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} جدة (الســعودية) – تتجه الدول الفاعلة في 
التحالـــف العربي إلى إنهاء المهلة التي أعطت 
بمقتضاها الفرصة للمتمردين للمشـــاركة في 
مفاوضـــات الكويـــت وإظهار حســـن نواياهم 
تجاه الحل السياســـي في اليمن، وأن العودة 
إلـــى الحل العســـكري أصبحت مســـألة وقت 
بعـــد أن تأكد أن الحوثيـــين وحليفهم الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح غير جادين، وأنهم 

ذهبوا إلى الكويت للمناورة وربح الوقت.
وتعـــود العراقيـــل فـــي جانب منهـــا إلى 

الخلافات بين الحوثيين والرئيس السابق. 
وتقـــدر أوســـاط خليجيـــة مطّلعـــة علـــى 
مفاوضات الكويت أن الضغوط الدولية يمكن 
أن تدفـــع الحوثيين إلى تقـــديم تنازلات جدية 

لإنجاح الحل السياسي.
وتكمن المشكلة في رفض الوفد الممثل لعلي 
عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي الذي لم 
يحمل معه إلى الكويـــت أي أجندة تفاوضية، 
ويحصر دوره في كيفية إفراغ المفاوضات من 

أي محتوى ومنعها من تحقيق أي تقدم.
ويتخفى وراء رغبة وفد صالح في إفشـــال 
المفاوضـــات إحســـاس بوجود خطـــة حوثية 
لاســـتعمالهم ورقة في الترتيبات التي تسبق 
الحل ثـــم التخلي عنهـــم لاحقـــا، وتأخذ هذه 
المخاوف أبعادا أكبر في ظل رفض الســـعودية 
أن يلعب الرئيس الســـابق أي دور في المرحلة 

القادمة.
وتشـــير الأوســـاط الخليجية إلى أن دول 
التحالـــف العربي باتـــت مقتنعة أن الحوثيين 
وصالـــح، ومن ورائهـــم إيران، ســـيواصلون 
المطالبـــة بحكومة توافق وطنـــي تتولى تنفيذ 
القـــرار 2216، وهـــو ما يعنـــي التخطيط لربح 
وقـــت طويـــل فـــي عمليـــة الحـــوار ودون أي 
نتائج فعليـــة، ولذلك ربما تعود إلى العمليات 

العسكرية الواسعة وعلى أكثر من جبهة.
ونجح المتمـــردون في اســـتدراج المبعوث 
الدولي إســـماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المربع 
الـــذي يتحركون فيـــه. وبدا أن ولد الشـــيخ لا 
يمانع فـــي ترك مفـــردات القـــرار 2216 جانبا 
ويبحث عن توافق على أرضية جديدة انطلاقا 

من مشاورات الكويت.
وهـــذا قد يعنـــي القبـــول بفكـــرة حكومة 
الوفـــاق، وإدارة الظهر لبنـــود القرار الدولي، 
وخاصـــة ما تعلـــق بخطوات بنـــاء الثقة بين 
الفرقاء خاصة المساعدات الإنسانية، وإطلاق 
ســـراح المعتقلـــين الـــذي نجح المتمـــردون في 
تقســـيطه علـــى دفعـــات ودون تحديد واضح 
لعنصـــر الأولويـــة فـــي القائمة التـــي تطالب 
الحكومـــة اليمنية بأن تتضمن اســـم محمود 

الصبيحي وزير الدفاع المحجوز منذ أشهر.
وإذا اختارت دول التحالف العربي العودة 
إلى الحســـم العســـكري فلا شـــك أن الأولوية 
ستكون لاســـتعادة العاصمة صنعاء التي كان 

التحالـــف العربي وقوات الجيـــش والمقاومة 
الشـــعبية قـــد عـــززت مواقعهـــا حولها خلال 

الأسابيع التي سبقت مفاوضات الكويت.
وأكـــد العميد أحمـــد العســـيري المتحدث 
باســـم التحالف فـــي تصريحات لـــه منذ أيام 
بواشـــنطن أنه في حال فشلت المفاوضات فإن 

”صنعاء ستكون حرة قريبا“.
وقال مراقبون إن ملف الحسم في اليمن قد 
حاز على توافق أميركي مع الســـعودية خلال 
زيـــارة وزير الخارجية الأميركـــي جون كيري 
إلى الرياض رغم الخلاف الواضح بخصوص 

أفق الحل في سوريا.
ولوح مســـؤولون آخـــرون فـــي التحالف 
باقتحام معاقل المتمردين الحوثيين في صعدة 

في حال فشلت جولة الكويت.

وأكد اللواء ناصـــر الطاهري، نائب رئيس 
هيئـــة الأركان العامـــة فـــي الجيـــش الوطني 
اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي 
أن الحل في اليمن لا يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب 

بالكامل ودخول معقل الحوثيين في صعدة.
وأشـــار الطاهري إلى أن الخيار العسكري 
واســـتخدام القـــوة فـــي إخضـــاع الميليشـــيا 
وانتـــزاع الســـلاح منهـــا هو الأجدى لحســـم 
الوضع معها، كاشـــفا أن هـــذا الأمر تم طرحه 
لقيادات التحالف العربي ومناقشتهم في ذلك.
وســـيلاقي لجـــوء التحالـــف العربي إلى 
الحسم العســـكري دعما في الشـــارع العربي 
فضلا عن الدعم الدولي خاصة أن ولد الشـــيخ 
أحمد لم يتوان عن تحميل المتمردين مسؤولية 

إخفاق جلسات التفاوض في الكويت.

ويجـــد التحالف العربي نفســـه في وضع 
قـــوي خاصة بعـــد نجاحه في حســـم المعركة 
مـــع تنظيـــم القاعدة في المكلا، وهـــو ما قوبل 
بارتيـــاح لدى أطـــراف دوليـــة مختلفة خاصة 
الولايـــات المتحدة التي كانـــت تتخوف من أن 
يســـتفيد التنظيم المتشـــدد من الوضع الأمني 
الصعب ليزيد من المساحة التي يسيطر عليها 

في البلاد.
وكان المســـؤولون الأميركيـــون يقاربـــون 
الوضـــع في اليمن من خلال موضوع القاعدة، 
وسبق أن فتحوا قنوات التواصل مع الحوثيين 
ليقوموا بهذه المهمة. لكن مع العملية النوعية 
للتحالـــف والجيش اليمني في المكلا فلن يجد 
الأميركيون ضيرا في دعم الحســـم العسكري 

لفائدة الشرعية اليمنية.

} فيينــا - حـــاول 20 من كبار الدبلوماســـيين 
الإثنين في فيينا فتح ثغرة في طريق مســـدود 
أمـــام حكومة الوفـــاق الوطنـــي المدعومة من 
الغرب، عُطلت كثيرا قدرتها على بسط نفوذها 

في ليبيا التي تشهد انقساما حادا.
وفـــور انتهـــاء الاجتمـــاع أعلنـــت القوى 
الكبرى أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض 
على ليبيا، مؤكدة اســـتعدادها لتسليم أسلحة 
إلـــى حكومة الوفـــاق الوطنـــي بقيـــادة فايز 
الســـراج من أجل مســـاعدتها علـــى مواجهة 

التهديد المتنامي لتنظيم داعش.
وأفاد بيـــان في ختام الاجتمـــاع الوزاري 
الدولـــي أن ”حكومـــة الوفـــاق الوطني عبرت 
عـــن عزمها علـــى تقديم طلب إعفـــاء من حظر 
الأســـلحة إلى لجنة الأمم المتحـــدة للعقوبات 
حول ليبيا لشراء الأســـلحة اللازمة والمعدات 
لمواجهـــة الجماعات الإرهابيـــة التي تحددها 

الأمم المتحـــدة ومكافحـــة تنظيـــم داعـــش في 
جميع أنحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود“.

ويســـود الغموض حول الجهة العسكرية 
التي ســـتتمتع بمزايـــا رفع الحظـــر، وهل أن 
الأســـلحة ســـتذهب إلى الجيش الليبي الذي 
يقـــوده اللواء خليفة حفتر أم إلى ميليشـــيات 
من مصراتـــة يراهـــن عليها الســـراج لتأمين 
حكومته ويخطـــط لأن تتولى هذه الميليشـــيا 
اقتحام سرت التي يســـيطر عليها داعش بدل 

دعم الجيش ليقوم بهذه المهمة.
وقالـــت مصـــادر إن المجتمعـــين حاولـــوا 
إيجـــاد حلـــول توافقية تقنع البرلمـــان وقوات 
حفتر المتمركزة في الشـــرق بمنح حكومة فايز 
الســـراج الشـــرعية اللازمة لإحكام سيطرتها 

على الأوضاع.
ويشـــعر حفتر بقوة كبيرة إثر دعم مصر، 
الجارة الشـــرقية، لـــه منذ انـــدلاع المعارك مع 

تحالـــف فجـــر ليبيا الـــذي يهيمـــن على غرب 
البلاد.

وتقول المحللة ســـتيفاني كيرشغيسنر من 
رومـــا إن إيطاليـــا وحلفاءها، الذيـــن يؤيدون 
حكومة فايز السراج، يحتاجون إلى التحالف 

مع مصر لضمان نجاح الحكومة الليبية.
وأضافت أن دبلوماسيا إيطاليا بارزا، قال 

لها إن ليبيا قلقة بشأن دعم القاهرة لحفتر.
وتقـــول إن الدبلوماســـي البـــارز يزعم أن 
مصر تقـــدم الدعم العســـكري لحكومة طبرق، 
ولكـــن الخـــلاف حول هـــذه القضيـــة والنزاع 
الدبلوماسي بشأنها سيؤثران على الخطوات 
التالية التي ســـتتخذها روما في قضية مقتل 
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وقال فرج ســـليم، الملحق العسكري الليبي 
فـــي القاهـــرة والموالـــي لحكومة طبـــرق، إنه 
”يوجد تعاون على المســـتوى الاســـتخباراتي 

ولكن لا توجد صادرات سلاح من القاهرة إلى 
ليبيـــا“. لكنه قال أيضـــا إن الحكومة المصرية 
ســـتدعم حكومة الســـراج في نهايـــة المطاف 

بمجرد أن يمنحها البرلمان الليبي الشرعية.
وتمكنـــت القـــوى الغربية، وعلى رأســـها 
إيطاليا، مـــن إقناع تحالف فجـــر ليبيا، الذي 
يهيمـــن عليه الإخوان، بدعـــم حكومة الوفاق، 
مقابـــل إســـناد الـــدور الأساســـي فـــي تأمين 
طرابلس للقوات التابعـــة له. لكن هذا الاتفاق 

أثار مخاوف في الشرق.
وقال رافائيل مارتشـــيتي، أستاذ العلاقات 
الإيطالية ”مصر  الدولية في جامعـــة ”لويس“ 
تدعم حفتر سياســـيا وعســـكريا، وهذا الدعم 

مرتبط أيضا ببعض الدول الخليجية“.
وأضاف ”إيطاليا تواجه مســـارا تصادميا 
مع مصر، من ناحية تريد للقاهرة أن تبقى في 
قلـــب عملية الانتقال في ليبيا من أجل مصالح 

روما، لكـــن في نفـــس الوقت تواجـــه ضغطا 
داخليا متزايدا للرد على مقتل ريجيني“.

وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية رفيعـــة في 
القاهـــرة لـ“العـــرب“ إن مصـــر مازالت تعتقد 
أن حفتـــر هو الحصـــان الرابح فـــي الصراع 

العسكري والقوة الأكثر أهمية على الأرض.
وأشـــارت إلى أن مصر أبدت تحفظها على 
بعض الشخصيات داخل حكومة السراج التي 

تعتقد أنها ترتبط بتنظيم الإخوان المسلمين.
وتقول ميكيلا دون، مديرة برنامج الشـــرق 
الأوســـط في معهد كارنيغـــي إن ”مصر لديها 
أســـبابها كي تســـعى إلى أن تحتفـــظ بنفوذ 

واسع في ليبيا“.
وأضافـــت ”التهديد الذي يأتـــي من ليبيا 
جدي، والمصريون ليســـوا مســـتعدين لتخيل 
حدوث ذلك. ليست دوافعهم مجرد أن يضعوا 

إصبعا في عين إيطاليا“.
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المجتمع الدولي يستعد لرفع حظر الأسلحة عن ليبيا
[ إيطاليا تحاول إقناع مصر بدعم حكومة السراج [ غموض بشأن الجهة العسكرية التي ستتمتع بمزايا رفع الحظر

علي الأمين ماجد السامرائي شادي علاء الدين سارة مطر أمين بن مسعود عواد علي أحمد برقاوي مفيد نجم أوس داوود يعقوب يسرى وجيه السعد أمير العمري طاهر علوان

التحالف العربي يرتب لاستعادة صنعاء
[ الحسم في اليمن حاز على توافق أميركي سعودي خلال زيارة كيري

جزر القمر تفتح أبوابها 

أمام {بدون} الكويت

} الكويــت - طـــرأ تطـــور لافـــت علـــى ملف 
”البـــدون“ في الكويـــت إثر إعلان جـــزر القمر 
عن اســـتعدادها لمنح جنسيتها إلى الآلاف من 
عديمي الجنســـية في الكويت ”في حال طلبت 

منها الحكومة الكويتية ذلك رسميا“.
وجاء الإعلان على لســـان وزيـــر خارجية 
جـــزر القمـــر عبدالكريم محمد، بما يؤشّـــر أن 
الملف يتقدم بين البلدين وأن المحادثات أثمرت 

وحان قطافها.
ولم يتحدث الوزير عن التوصل إلى اتفاق، 
لكنه قال ”لم نوقع على شـــيء، كما أن مثل هذا 
الإجراء لا يناقش عبر الإعلام، ولكن نحن على 
اســـتعداد للتعامل معه مثلما تعاملنا مع دولة 
عربيـــة أخرى في الســـابق وننتظر ما ســـيتم 

لاحقا“.
والظاهر أن إرهاصات الأمر ليســـت وليدة 
هذه الأيـــام، ذلك أن القضيـــة تناقش مع جزر 
القمـــر منـــذ ســـنوات. وكانت مصـــادر وزارة 
الخارجيـــة الكويتيـــة عام 2014 قـــد أعلنت أن 
البـــدون ســـيحصلون على اســـتمارات لطلب 
”المواطنـــة الاقتصادية“ لجزر القمـــر، وأن من 
يوافقون على ذلك سيمنحون إقامة مجانية في 
الكويت وسلســـلة حوافز مثل التعليم المجاني 

والرعاية الصحية والحق في الوظيفة.
وباتـــت قصة البدون في الكويت موضوعا 
روتينيا تثيره منظمات حقوق الإنسان المحلية 
والدوليـــة. وتتحـــدث التقارير عـــن أن عددهم 
يقدر بـ110 آلاف شـــخص، وهم ولدوا ونشأوا 
فيهـــا ويطالبـــون بمنحهم جنســـيتها، وطالما 
كانـــت لهم تحركات واعتصامـــات ومظاهرات 
تطالـــب بمنحهم الجنســـية الكويتيـــة، وهو 
مطلب لم يقابل بالإيجاب ويدور حوله انقسام 
مجتمعـــي وسياســـي يحـــول دونـــه، فيما لا 
تعترف الحكومة الكويتيـــة إلا بـ34 ألفا منهم 
تقول إنه يحق لهم نيل الجنســـية، وتعتبر أن 
الأعداد الباقية وافدة من دول أخرى لا حق لها 

بالجنسية الكويتية.
وجـــزر القمـــر، الواقعـــة قبالة الســـواحل 
الشرقية لأفريقيا، عضو في الجامعة العربية، 

ويقدر عدد سكانها بـ800 ألف شخص.
 ويـــدرك المراقبون أن لجـــزر القمر تجارب 
ســـابقة ناجحـــة بالإمكان التعويـــل عليها في 
هذا المضمار لحل مســـألة مزمنة لا يمكن حلها 
سياسيا وقانونيا تحت السقف الكويتي، لكن 
بالإمكان حلّها إنسانيا، حسب مصادر رسمية، 

من خلال توفير عرض دولة جزر القمر. 
وفي التجارب السابقة أيضا عرض مصري 
قديم للبدون لمنحهم الجنســـية المصرية مقابل 
إيداعات بنكية تتـــراوح ما بين 250 و700 ألف 
دولار. لكـــن بغض النظر عن تنـــوّع العروض 
واختـــلاف الحلـــول بقي البدون في الســـابق 
لا  رافضين لاقتراحات تعتبرها ”صفقات بيع“ 
تتســـق مع طموحاتهم بالحصول على حقوق 
المواطنـــة في الكويـــت، البلد الـــذي ترعرعوا 

وكبروا داخله. 
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} شـــهد العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان توقيع محضر إنشاء مجلس 
التنسيق السعودي الإماراتي الذي يهدف إلى 
التشـــاور في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام 

المشترك في مختلف المجالات.
وفضـــلا عـــن القضايـــا الثنائيـــة، حمل 
اللقـــاء الذي جمـــع العاهل الســـعودي بولي 
عهـــد أبوظبي في قصر الســـلام بجدة (غرب 
السعودية) أكثر من مؤشر على أن السعودية 

والإمـــارات، الدولتين صاحبتـــي الدور الأكبر 
في التحالف العربي، تتجهان إلى حسم حالة 
الغمـــوض في الملف اليمني بعد أن طالت مدة 
التفاوض في الكويت دون أي نتيجة بســـبب 

العراقيل التي يضعها المتمردون.

إنشاء مجلس للتنسيق السعودي الإماراتي

ص 16ص 7

إياد علاوي

ص 14

الليلة يتوج شاعر المليون: من يرفع بيرق الشعر
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سعيد قدري

} القاهــرة – تبـــدو العلاقة بين حركة حماس 
الفلســـطينية والنظـــام المصري علـــى قدر من 
الالتباس، فمع أن الحركـــة تجاوبت مع الكثير 
مـــن مطالبـــه السياســـية والأمنية، لـــم تظهر 

القاهرة استعدادا بعد للانفتاح على الحركة.
ويـــرى العديد أن معرفـــة ترمومتر العلاقة 
بين الجانبين غير منفصل عن ملف المصالحة 
تعتبـــر  التـــي  الفلســـطينية،   – الفلســـطينية 

القاهرة مـــن أهم اللاعبين فيـــه، بحكم الجوار 
والإرث التاريخـــي والأمن القومي والاعتبارات 
الاســـتراتيجية، وهي النقطة التي تعي حماس 
أهميتها وتحـــاول توظيفها فـــي إطار العلاقة 

المعقدة، والصراع الممتد مع حركة فتح.
وفـــي هذا الإطار ذكرت حماس على لســـان 
القيـــادي صـــلاح البردويل أنهـــا حصلت على 
وثائق ومستندات ستقدمها في الوقت المناسب 
للســـلطات المصريـــة تثبـــت تـــورط قيـــادات 
”فتحاوية“ على رأسها توفيق الطيراوي عضو 
اللجنة المركزية للحركة في التخطيط لعمليات 

اغتيال تطال شخصيات مصرية كبيرة.
مصـــادر مصرية علـــى صلة وثيقـــة بملف 
حمـــاس قـــرأت تصريحات البردويـــل في إطار 
الحســـابات الحاكمة لحماس حيـــال القاهرة، 
عقـــب تصريحـــات لوزير الخارجيـــة المصري 

سامح شـــكري نفى فيها حدوث تقارب حقيقي 
مع حماس. وكان شـــكري قد صرح على هامش 
مؤتمر بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي بـ“أن 
العلاقات مع حماس لم تشهد أي تطور إيجابي 

خلال الفترة الأخيرة“.
هـــذه  ”أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأكـــدت 
النوعيـــة مـــن التصريحات ضاعفـــت من قلق 
حمـــاس وارتباكها في فهـــم الموقف المصري، 

الذي كانت تعتقد أنه تغير“.
وأبدت حماس التزاما بجزء مما تم الاتفاق 
عليه خلال مناقشـــاتها مع مسؤولين في جهاز 
المخابرات العامة المصري في لقاءات القاهرة 
الشهر الماضي، وهو ما ظهر في إعادة انتشار 

عناصر الحركة على الحدود مع سيناء.
واعتبرت المصـــادر المصريـــة أن حماس 
تهدف مـــن إعلانها عن تورط قيـــادات في فتح 

فـــي الإعداد لاغتيـــال شـــخصيات مصرية إلى 
إظهـــار التزامها بتوصيـــات القاهرة في تبادل 

المعلومات والتنسيق الأمني.
أن  وأكد مصدر قريب من حماس لـ“العرب“ 
الوثائق والمستندات التي نوه إليها البردويل 
وتخـــص فتح تأتي في إطـــار الصراع الداخلي 
للحركـــة والســـلطة الفلســـطينية، وهي معركة 

طويلة يختلط فيها الأمني بالسياسي.
لكن بعض المراقبين قالوا إن كلام البردويل 
يعكـــس ارتباكا وحيـــرة داخل حماس بشـــأن 
كيفية التعامل مـــع الأزمة في مصر، وافتقادها 

للقدرة على فك شفراتها السياسية.
ومعـــروف أن حمـــاس كانـــت قـــد اعتقلت 
الناشـــطة الفتحاوية مروة المصـــري وزعمت 
أنهـــا أدلـــت بمعلومات عن اســـتهداف قيادات 
فتحاوية في إطارالصراع بين أجنحة السلطة.

} دمشــق – أثار قرار وزارة التربية والتعليم 
في دمشـــق فـــرض تعليـــم اللغة الروســـية في 
الصـــف التاســـع ليضـــاف إلى صفـــي الثامن 

والسابع اهتمام المتابعين للشأن السوري.
ورأى العديد أن دمشـــق بهذا الخيار تنزع 
إلى برمجـــة جيل قـــادم يتقن اللغة الروســـية 
ضمن خطة مشـــتركة تشرف عليها العاصمتان 
لجعـــل الخيـــار الروســـي للمواطن الســـوري 
إلزاميّا وجزءا من التربية والتعليم القهري، ولا 
يأتي وفق سياق طبيعي في إطار علاقة طبيعية 
تحددها شـــروط الســـوق والتبادل الاقتصادي 

والمعرفي.
وقصـــة الســـوريين مـــع اللغـــة الروســـية 
بـــدأت منذ ازدهـــار علاقة النظام الســـوري مع 
الاتحاد الســـوفييتي، لا ســـيما فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، حيـــن بـــدأ إرســـال الطلبة 
السوريين للتخصص في المعاهد والجامعات 
الســـوفييتية، الأمر الذي أدى الى انتشار اللغة 

الروسية لدى الخريجين العائدين.
وتســـجل اليـــوم رغبـــة محمومة لـــدى كل 
من دمشـــق وموسكو في نشـــر اللغة الروسية 
وجعلها جزءا من البرامج التعليمية الرســـمية 
حوافـــز  وتقديـــم  الســـورية،  المـــدارس  فـــي 
للمتفوقيـــن والمبدعيـــن لتمضيـــة فتـــرات من 

التدريب والخبرة في ربوع روسيا.
ويقـــول المراقبـــون إن الطرفين يســـعيان 
لتطويـــر زواج المصلحـــة إلـــى ما هـــو تجذّر 
روسي ثقافي ولغوي داخل النسيج الاجتماعي 

والثقافي السوري.
وتعتبر روسيا سوريا منطقة نفوذ رئيسية 
لها في الشـــرق الأوســـط وتملك هنـــاك قاعدة 
عســـكرية وحيدة لها مطلة على البحر الأبيض 

المتوســـط. وقـــد عـــززت موســـكو حضورها 
العســـكري في ســـوريا في نوفمبـــر الماضي، 
ونجحت إلى حد بعيد في إيقاف انهيار الجيش 
الســـوري، قبل أن تعلن مع انطلاقة مفاوضات 
جنيف في مارس قرارها بســـحب الجزء الأكبر 

من العتاد الذي أرسلته إلى سوريا.
ورغم ذلك ماتزال تحتفظ بقوة هناك لحماية 
مصالحها والتي تؤمن بأنه لا تحصين لها فقط 
بالثقل العســـكري وإنما أيضـــا بالثقل الثقافي 

والتربوي.
ويُنقل عـــن وزير التعليم في نظام دمشـــق 
تصريـــح يؤكـــد مـــن خلالـــه أن لا نقـــص في 
الكادر التعليمي للروســـية، ذلك أن أنباء قالت 
إنه تم اســـتقدام أكثر من 400 مدرّس ومدرّســـة 
من روســـيا لتعليم اللغة، كما تمت الاســـتعانة 
بالكثير من الروسيات المتزوجات من سوريين 

لتعزيز الفريق التعليمي للروسية.
وكانت دمشـــق قد أعلنت فـــي خريف 2014 
أن وزارة التعليم افتتحت قســـمًا للغة الروسية 
وآدابها، فـــي كلية الآداب والعلوم الإنســـانية 
بجامعـــة دمشـــق، وقيـــل حينهـــا إن موســـكو 
ستتولى إرســـال أعضاء هيئة تدريسية لإعداد 
برنامج تعليمي خاص بقســـم اللغة الروسية. 
لكـــن فصام النظام الســـوري يتجلـــى أكثر في 
والترفيه  كلام وزير الســـياحة عن ”الاستقرار“ 
والســـعي لتأهيـــل الكـــوادر باللغة الروســـية 

لـ”مواكبة السياحة خلال مرحلة الاستقرار“.
وإضافـــة إلى ”حمـــى“ اللغة الروســـية في 
سوريا، طالب السفير الإيراني في دمشق محمد 
رضا شـــيباني في مارس الماضـــي، بضرورة 
تعزيـــز تعلـــم اللغة الفارســـية فـــي الجامعات 
والمدارس السورية، بصفتها جزءا من ”تعزيز 
مجالات التعاون المستقبلي بين سوريا وإيران 

في المجال العلمي والثقافي“.
وترى أوســـاط معارضة أن طهـــران تنحو 
منحـــى موســـكو وتـــروم اختـــراق الفارســـية 
للبرامـــج التعليمية الســـورية وفـــي خطوة لم 
تتحقق قبل ذلك رغم انتشار الحوزات الشيعية 

ومدارس تدريس المذهب الجعفري.

ويشرف المركز الثقافي الإيراني في دمشق 
على معاهد مجانية لتعليم اللغة الفارسية، كما 
ينسّق التعاون مع أربع جامعات سورية، فيما 
وقعت وزارة التعليم مؤخراً اتفاقية لتوســـيع 
وتدريـــس اللغـــة الفارســـية داخـــل المدارس 

والجامعات السورية.
وتعتبـــر أوســـاط متابعـــة أن اســـتخدام 
عامل اللغة من قبل روســـيا وإيران يكشف عن 
خطـــط لزيادة تبعيـــة ســـوريا للدولتين، على 
الرغـــم من أن الطموحـــات اللغوية الروســـية 
والإيرانيـــة تحتاج إلى اســـتقرار ميول النظام 
لصالـــح هـــذه العاصمة أو تلك، وهـــو أمر من 
المبكر استشـــرافه على ضوء الحرب السورية 

المستمرة ومآلاتها.

وتـــرى مصـــادر معارضة أن توق روســـيا 
وإيـــران إلـــى تعزيـــز حضورهما السياســـي 
ومن خلال ذلك حضورهمـــا الثقافي واللغوي 
مفهوم الدوافع ومنطقي المرامي، لكنها تحمّل 
النظام السوري مســـؤولية الاختراق الخطير 
الذي يتعرض له النظام التعليمي الســـوري، لا 
سيما من خلال فرض تعليم لغة، ليس لأغراض 
علميـــة بل لفرض واقـــع تبعية علـــى الأجيال 
القادمـــة يخدم أهـــداف طهران وموســـكو في 
البـــلاد، خصوصا وأن تعليم الفارســـية، على 
ســـبيل المثال، يترافق مع مشروع قديم جديد 
لنشر التشيّع وتغيير هوية المجتمع السوري 
بمذاهبـــه المختلفـــة ليتـــواءم مـــع الأجنـــدة 

الهوياتية للحاكم في طهران.

وكانت إيران قـــد حرصت على مدار الأزمة 
الســـورية على إحداث تغييرات فـــي التركيبة 
الجغرافيـــة في عـــدة مناطق ســـورية خاصة 
تلك المحيط بالعاصمة دمشـــق، في مشهد بدا 
واضحـــا أنه لخلق كانتونات شـــيعية لحماية 

النظام.
وتولي إيران حرصا كبيرا على دعم النظام 
القائم في دمشق وأساسا الرئيس بشار الأسد 
باعتبـــاره الوحيـــد القـــادر وفـــق وجهة نظر 

مسؤوليها، على إبقاء نفوذها في سوريا.
وقد كلفها هذا الدعم اللامشـــروط ســـقوط 
مئـــات القتلى في صفوف قواتهـــا، ولكن يبدو 
أنها ليست في وارد التراجع رغم تزايد حالتي 

الاحتقان والتململ في الأوساط الإيرانية.

روسيا وإيران تتغلغلان تدريجيا في النسيج الاجتماعي السوري
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◄ تم دفع أكثر من 11 مليون 
دولار من أجل الإفراج عن ثلاثة 

صحافيين إسبان كانوا محتجزين 
لدى تنظيم القاعدة في سوريا، 

وفق صحيفة يني شفق الحكومية 
التركية.

◄ حكمت محكمة أمن الدولة 
الأردنية على سبعة مواطنين 

بالسجن حتى خمسة أعوام بعد 
إدانتهم بتهم تتعلق بالالتحاق 

والترويج لتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قضت محكمة مصرية بالسجن 
لسبع سنوات على ستة أشخاص 
أدينوا بضرب معلم فرنسي حتى 
الموت عام 2013 أثناء احتجازهم 

معا في مركز احتجاز أمني 
بالقاهرة.

◄ أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني 
أن عدد الفلسطينيين تضاعف 9 

مرات تقريبا منذ النكبة، إذ ارتفع 
من 4،1 ملايين نسمة في 1948 إلى 
4،12 ملايين نسمة، بمن فيهم عرب 

إسرائيل وفلسطينيو الشتات.

◄ استعادت قوات المعارضة 
السورية عددا من القرى التابعة 

لمدينة أعزاز بريف محافظة حلب 
الشمالي، من يد تنظيم داعش.

◄ انتقد الاتحاد الأوروبي عدم 
امتثال أوغندا لأمر الاعتقال الدولي 

الصادر عن المحكمة الجنائية 
الدولية بحق الرئيس السوداني 
عمر البشير الذي زار هذا البلد 

الأسبوع الماضي.

◄ أقدم شاب فلسطيني على طعن 
إسرائيلي وإصابته بجروح طفيفة 
في القدس، قبل أن تعتقله الشرطة 

الإسرائيلية، وفق رواية الشرطة 
وخدمات الإسعاف.

باختصار

تعمل روســــــيا وإيران على ضمان نفوذهما في سوريا بشتى السبل، ورغم تعويلهما على 
الثقــــــل العســــــكري إلا أنهما تجدان أن ذلك لابد أن يترافق مــــــع ”اختراق“ ثقافي وتربوي 
للناشــــــئة السورية. وهذا يعد حسب المتابعين أمرا خطيرا يجعل هذا البلد في حالة تبعية 

دائمة.

{النتائـــج المتقاربة بين اللوائح في الاســـتحقاق البلدي والتحالفـــات المتداخلة والمختلفة بين بلدة 
وأخرى، تدل على قدرة لدى النسيج اللبناني في التعبير عن رأيه بعيدا عن التحالفات المعلبة}.

ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

{الحكومة اســـتطاعت بســـط يدها على مجلس النواب ومررت الكثير من القـــرارات نتيجة وجود لوبي لها 
داخله، فضلا عن كتل ضاغطة خارجه تؤثر عليه}.

محمود الخرابشة
نائب بمجلس النواب الأردني

للغزو وجوه عديدة

حماس تسترضي النظام المصري على حساب فتح

} بــيروت – ســـجلت الجولـــة الثانيـــة مـــن 
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان 
نسبة مشـــاركة لافتة تراوحت بين 65 في المئة 

في جبيل، و50 في المئة في بعبدا.
واتخـــذت المعركـــة الانتخابيـــة فـــي جبل 
لبنان صيغا عديدة أبرزها المواجهة المباشرة 
والحاميـــة بين التيـــار الوطنـــي الحر وحزب 
القـــوات فـــي أكثر مـــن مـــكان، وخصوصا في 
جونيـــة التي وصفت بــــ“أم المعـــارك“، حيث 
المدعومة من  نجحت لائحـــة ”كرامة جونيـــة“ 
الحـــر في الفوز علـــى لائحة“جونيـــة التجدد“ 

المدعومة من القوات.
وظهـــرت التباينات بيـــن قطبـــي الثنائية 
المسيحية كذلك في انتخابات الحدث، فالقوات 
اللبنانية دعمت اللوائـــح المواجهة للتيار في 
هذه المنطقة، وهو ما اعتبره النائب آلان عون 
في تصريح له ”نقطة سلبية في خانة التفاهم“، 
وقد نجح التيار العوني في حسم هذه المعركة 

لصالحه.
من ناحية أخرى نجح النائب ميشـــال المر 
فـــي إثبات حضوره القوي في جبل لبنان حيث 
فازت اللائحة التي يدعمها في أكثر من عشرين 
بلدية، ما فتح الباب واسعا للتساؤل عن الجهة 
التي ســـتؤول إليها رئاسة اتحاد البلديات في 

جبل لبنان.
ونجـــح تحالـــف ميشـــال المـــر والكتائب 

الذي بدأ بعض المحلليـــن يصفونه بأنه يمثل 
ثنائيـــة موازية للتحالف العونـــي القواتي في 
الفـــوز بعدد كبير من البلدات من قبيل الدامور، 
وفرن الشـــباك، والناعمة، وحمّانا والحازمية، 
وكفرتيـــه، وبياقـــوت، وبيت شـــباب وروميه. 

ويســـجل أن حـــزب الكتائب غلّب فـــي معركته 
الانتخابيـــة العامـــل الانمائـــي علـــى الخطاب 
السياســـي، وشـــكل هذا الخطاب استراتيجية 
انتخابية ناجحة ســـاهمت في توســـيع دائرة 

التمثيل الكتائبي البلدي.

فـــي المقابـــل لـــم يســـجل أي جديـــد على 
”الســـتاتيكو“ القائـــم في الضاحيـــة الجنوبية 
حيـــث فازت اللوائح المدعومة من ثنائية حزب 
الله وأمل فـــي بلديات الغبيري وبرج البراجنة 
وكانت اللوائح المنافســـة قد فشلت في تشكيل 

لوائح مكتملة.
ويبقى المشهد الأكثر إثارة مشهد دير القمر 
الذي شـــهد اصطفافا للتيـــار العوني والقوات 
اللبنانيـــة في مواجهة اللائحـــة المدعومة من 
رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شـــمعون 
وترايسي شـــمعون وناجي البستاني. وتكمن 
المفارقة فـــي أن دوري شـــمعون يعتبر حليفا 
للقـــوات في حين أن ترايســـي شـــمعون تعتبر 
مقربـــة مـــن التيـــار الوطنـــي الحـــر وهما في 
لائحة واحدة تواجـــه لائحة مدعومة من التيار 
والقوات. تقـــول النتائج الأوليـــة إن الفوز في 
دير القمر هو من نصيب اللائحة المدعومة من 

الثنائية المسيحية. 
واتخـــذت الانتخابـــات في إقليـــم الخروب 
طابعا تبـــرز فيه أصداء النقمة الشـــعبية على 
أداء القوى السياســـية التي تتقاسم النفوذ في 
المنطقة، وبالتحديد تيار المســـتقبل والحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي، وخصوصا بعـــد الآثار 
الســـلبية التـــي خلفتهـــا أزمة النفايـــات على 
صورة تلـــك القوى لذا ترك الأمر في العديد من 

القرى للعائلات.

عون يحقق فوزا صعبا في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية اللبنانية

إقبال لافت في جبل لبنان

سامح شكري:
العلاقة مع حماس لم تشهد 

أي تطور إيجابي خلال 
الفترة الأخيرة

طهـــران تنحـــو منحى موســـكو 
وتروم اختراق الفارسية للبرامج 
التعليمية الســـورية وفي خطوة 

لم تتحقق قبل ذلك

◄



} بغــداد - لـــم تنجـــح موجـــة الاحتجاجـــات 
الشـــعبية التي اجتاحت العـــراق منذ الصيف 
الماضـــي في بلوغ أهدافهـــا المتمثلة خصوصا 
بتحســـين الأوضـــاع الاجتماعيـــة ومحاربـــة 
الفساد ومحاسبة الفاسدين، لكنها نجحت إلى 
حدّ كبير في خلخلة ثوابت العملية السياسية 
القائمة على المحاصصـــة الحزبية والطائفية، 
وعـــرّت المشـــاركين فيهـــا وزرعـــت الفوضـــى 

والشقاق بينهم.
ولم يقتصر الأمر على الكتل الشيعية التي 
تتولـــى زمام الحكم في البلاد من خلال قبضها 
على المراكـــز القيادية في الدولة، لكن الفوضى 
داخلت أيضا صفوف الكتل الســـنية الشريكة 
فـــي الحكم، والتي لم يعد أبـــرز قادتها قادرين 
على الاســـتثمار فـــي مظلومية أبنـــاء الطائفة 
الســـنية، وجـــاءت الأزمة السياســـية الحالية 
لتؤكّد أنّ هؤلاء جزء أصيل من طبقة سياســـية 
فاســـدة برمّتها ديدنها الصراع على المناصب 
ومحاولـــة انتهاز الفـــرص لتحصيل المزيد من 

المكاسب الشخصية.
وتضمّـــن تقرير نشـــرته وكالة العباســـية 
نيوز، الإثنين، تفاصيل عما تفجّر من صراعات 
حـــادة داخل تكتل ”اتحاد القـــوى“ الذي يرفع 

لواء تمثيل أبناء المحافظات السنية.
وورد في التقرير أن التحالف الذي تشـــكل 
على عجل وبلا تحضيرات سياســـية في نهاية 
أغســـطس ٢٠١٤، يعيـــش أيامه الأخيـــرة رغم 
الاجتماعـــات الدوريـــة التـــي تعقدهـــا هيئته 
السياســـية العليـــا فـــي منزل رئيـــس مجلس 
النواب المختلف على شـــرعيته سليم الجبوري 
وإصدارهـــا بيانـــات باتـــت رتيبـــة بعباراتها 

المكررة.
فهـــذا الاتحـــاد أو التحالـــف، كمـــا يحلو 
لبعـــض أعضائه تســـميته ليكون علـــى غرار 
التحالف الوطني الشـــيعي والتحالف الكردي، 

بات في وضع سياســـي ونيابي لا يحسد عليه 
في هشاشته وضعفه ولم يعد أمامه غير إعلان 
وفاتـــه بعد أن عجز أقطابه الخمســـة؛ ســـليم 
الجبوري، وأسامة النجيفي، وجمال الكربولي، 
وصالح المطلك، ومحمود المشـــهداني، عن لملمة 
صفوفهـــم وتجميع نوابهـــم وفق رؤية موحدة 
في كيفيـــة مواجهة الأزمة السياســـية الحادة 

التي يشهدها العراق حاليا.
ومما فاقم تشـــظي اتحاد القوى وانقســـام 
مكوناته الخمسة الأساسية؛ الحزب الإسلامي 
ممثلا بنائـــب أمينـــه العام ســـليم الجبوري، 
وقائمة ”متحدون“ برئاســـة أســـامة النجيفي، 
وكتلـــة الحل بزعامة جمال الكربولي، وائتلاف 
العربيـــة برئاســـة صالـــح المطلـــك، وائتلاف 
الوطنية بقيادة محمود المشـــهداني، أن كتلته 
البرلمانية التي ضمت في بداية تشكيلها قرابة 
٨٠ نائبـــا من مختلـــف الكتل وتصبـــح الكتلة 
الثانية بعد كتلة التحالف الوطني لم تعد تضم 
الآن غيـــر أربعين نائبا بعد أن انتظم عشـــرون 
منهم أغلبهم من سنّة إياد علاوي (شيعي يرفع 
شـــعار العلمانية وتجـــاوز الطائفية) وفاضل 
الدباس في جبهـــة النواب المعتصمين المناوئة 
لســـليم الجبوري وانشـــغال مثلهم في تنافس 
ســـاخن للحلـــول مكانه في حال اســـتقالته أو 

إقالته من رئاسة مجلس النواب.
ومـــن أبرز المحاور التـــي ظهرت في اتحاد 
القـــوى بشـــكل واضـــح وتدعو إلى اســـتبدال 
الجبوري هـــو ائتلاف العربية برئاســـة نائب 
رئيس الوزراء المقال صالـــح المطلك الذي بات 
يلوّح بأحد نوابه المنتمي إلى عشـــيرة الجبور 
في محافظة كركوك وهو محمد تميم الجبوري 
ليحتل موقع سليم الجبوري. وفي هذا الصدد 
يقول حيدر الملا النائب السابق المقرب للمطلك 
إن هناك شـــبه اتفاق داخـــل اتحاد القوى على 

إقالة رئيس البرلمان الحالي.
ويضيـــف الملا فـــي تصريـــح صحافي أن 
عددا من النـــواب في القائمة الوطنية وآخرين 
مســـتقلين في اتحاد القوى، فضـــلا عن نواب 
معتصمـــين، اتفقـــوا خـــلال اجتمـــاع عقد في 
منزلـــه بعمّان علـــى إعادة فكـــرة تغيير وإقالة 
ســـليم الجبوري، مؤكدا أن المجتمعين يدعمون 
ترشـــيح القيـــادي في جبهـــة المطلـــك ووزير 

التربية السابق محمد تميم لرئاسة البرلمان.
وأوضـــح المـــلا أن النائب أحمد المســـاري 
من كتلـــة ”متحدون“ كان حاضرا في الاجتماع 
وطـــرح اســـمه كبديـــل للجبـــوري وقـــد وعد 
الحاضرين بحصولـــه على دعم عدد من الدول 
والشـــخصيات السياســـية في داخـــل وخارج 

العراق في حالة ترشيحه لرئاسة البرلمان.
ولا يحظى تميم والمساري بقبول في الشارع 
الســـنّي لتهرّب الأول من متابعة مجزرة مدينة 
الحويجـــة فـــي ٢٣ أبريل ٢٠١٣ التـــي اقترفتها 
قـــوات رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي 
ضد المتظاهريـــن وراح ضحيتها أكثر من مئة 
قتيل وجريح من ضمنهم أبناء عمومة وأقارب 
تميم نفســـه الذي لم يحرك ساكنا حفاظا على 
منصبه كوزير للتربية، إضافة إلى ضلوعه في 
مشـــاريع فســـاد في الوزارة التي شغلها لأكثر 
من أربع سنوات، في حين يؤاخذ على المساري 
تذبذبه السياسي بين الحزب الإسلامي وكتلته 
”متحدون“ وافتقاره إلى الحنكة السياسية في 

رئاسة الكتلة البرلمانية لاتحاد القوى.
ورغـــم أن حيدر الملا يســـعى إلى تســـويق 
رفيقـــه في جبهـــة المطلـــك ليحل مكان ســـليم 
الجبوري، إلاّ أن المعطيات السياســـية لا تتيح 
لوزير التربية السابق أن يتولى رئاسة البرلمان 
رغم ما يتردد عن اجتماعات ومشـــاورات تعقد 
فـــي منـــزل المـــلا ومنزل تميـــم فـــي العاصمة 
الأردنية عمّان لهذا الغرض. فتميم مثل ســـليم 
الجبوري انقطعت صلاته مع جمهوره السني 
عندما تولـــى وزارة التربية في حكومة المالكي 
الثانية إلى جانب رئيـــس كتلته صالح المطلك 
الـــذي شـــغل نيابـــة رئاســـة مجلس الـــوزراء 
للخدمـــات وانصرف الاثنـــان إلى عقد صفقات 

وعقود أثارت عليهما الكثير من اللغط.
ويسعى إياد علاوي إلى استغلال الأوضاع 
المرتبكة فـــي اتحاد القوى ليقدم مرشـــحا من 
ائتلافـــه هو النائـــب عدنان الجنابـــي ليتولى 
رئاســـة البرلمان بدلا من الجبوري، ويبرر ذلك 
بأن الجنابـــي مقبول من النـــواب المعتصمين 

وعددهم ١٠٣ وهم الذين انتخبوه رئيسا مؤقتا 
للبرلمـــان عنـــد إقالتهم لرئيســـه الجبوري في 

نهاية الشهر الماضي.
ودفع تنافس المطلك وعلاوي للاســـتحواذ 
على رئاسة البرلمان وتراجع حظوظ مرشحيهما 
محمـــد تميم وعدنـــان الجنابي فـــي الحصول 
على إجماع نيابي سني، بعدد من نواب اتحاد 
القوى إلى الترويج لأنفسهم كمرشحي تسوية 
لإشغال كرسي ســـليم الجبوري، منهم النائب 
محمود المشـــهداني الذي افترق عن علاوي في 
الفترة الأخيـــرة والنائب طلال الزوبعي رئيس 
لجنة النزاهـــة البرلمانية والنائب ظافر العاني 
الذي خفّف من لهجـــة تصريحاته النارية ضد 
إيران والميليشـــيات الشـــيعية في الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة تقرّبا من الأطـــراف والكتل 

الشيعية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأزمة تعري الساسة المستثمرين في قضايا السنة بالعراق
[ صراع حاد على وراثة موقع سليم الجبوري على رأس البرلمان [ لم يبق أمام اتحاد القوى إلا أن يعلن وفاته

◄ نبه وزير الخارجية اليمني 
عبدالملك المخلافي، الإثنين، إلى 

مواجهة بلاده كارثة اقتصادية 
وشيكة، بفعل سيطرة الحوثيين على 
مؤسسات حيوية مثل البنك المركزي 

وإهدارهم الموارد المالية والاحتياطي 
النقدي الأجنبي.

◄ قال نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجارالله، الإثنين، إن أبرز 
الملفات التي ستناقش في القمة 
العربية المقبلة التي ستعقد في 

موريتانيا «ملف الإرهاب والأوضاع 
في المنطقة».

◄ حددت المحكمة الاتحادية العليا 

بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تاريخ 
السادس من يونيو القادم موعدا 
لجلسة النطق بالحكم في «قضية 

إخوان اليمن» المتهم فيها 15 يمنيا 
و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع 
لتنظيم الإخوان المحظور بالدولة 

وإرسالهم مبالغ مالية إلى عناصره 
في اليمن. 

◄ تسعى وزارة الدفاع العراقية، 
بحسب ناطق باسمها، للحصول 

على المزيد من صواريخ الكورنيت 
الروسية الموجهة بالليزر، والتي 

أثبتت نجاعة في مواجهة سيارات 
داعش المفخخة والتي كثيرا ما تنجح 

في اختراق الدفاعات العراقية بفعل 
تدريعها بشكل محكم.  

◄ قُتل الإثنين ما لا يقل عن خمسة 
مدنيين في قصف بالصواريخ وقذائف 

الهاون شنه مسلحو تنظيم داعش 
على مناطق سكنية في قضاء الخالدية 

بشرق الرمادي مركز محافظة الأنبار 
العراقية، وذلك بالتزامن مع إطلاق 

عملية عسكرية لاستعادة مدينة الرطبة 
بغرب المحافظة من سيطرة التنظيم.
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أخبار

الكتل السياســــــية العراقية الرافعة للواء تمثيل الطائفة الســــــنية، والمراهنة على الاستثمار 
السياســــــي في مظلومية أبناء هذه الطائفة، ليســــــت أفضل حالا من الكتل الشــــــيعية التي 
تتولى زمام الحكم. فالأزمة الحالية عرّت الجميع وأثبتت فســــــاد العملية السياسية برمتها 

وبكل الشركاء فيها.

«الواجب قراءة المطالب والشجون والهموم المجتمعية قراءة متأنية والإيمان بأنها أصوات معبرة 

بشكل دقيق عن قلق جماعي}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«نحن لا نريد أن نكون حجر عثرة أمام الســـلطة التشـــريعية في العراق، ولكن هناك شـــروطا 

وضعناها مسبقا، وعودتنا إلى البرلمان مرهونة بتنفيذها}.

آلاء الطالباني
 برلمانية كردية عراقية 

«الشركة» على وشك الإفلاس

باختصار

ة - حمّلـــت المملكة العربية الســـعودية  } جــدّ
الســـلطات الإيرانيـــة مســـؤولية عرقلـــة حجّ 
الإيرانيـــين هذا العام، بســـبب إخضاعها هذه 

المناسبة الدينية لاعتبارات سياسية.
وجـــاء فـــي بيـــان صـــادر عـــن الحكومـــة 
الســـعودية، إثر جلســـة عادية لمجلس الوزراء 
ترأســـها الملك ســـلمان بن عبدالعزيز في جدّة، 
أن ”المجلـــس اطلع على مـــا تم خلال الاجتماع 
مع المسؤولين عن شؤون الحج في إيران بشأن 
بحـــث ومناقشـــة ترتيبات ومتطلبات شـــؤون 
الحجاج الإيرانيين أســـوة بحجـــاج بيت الله 
الحرام من مختلف دول العالم، وما جرى خلاله 
مـــن رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر 
الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم“. وبينّ وزير 
الثقافـــة والإعلام، عادل بن زيـــد الطريفي، في 

ذات البيـــان أن مجلس الوزراء جـــدد في هذا 
الســـياق تأكيده أن ”المملكة العربية السعودية 
انطلاقا من واجباتها ومسؤوليتها تجاه خدمة 
ضيوف بيـــت الله الحرام تؤكـــد للجميع أنها 
قيادة وحكومة وشعبا ترحب وتتشرف بخدمة 
ضيـــوف الرحمـــن مـــن الحجـــاج والمعتمرين 
والزوار من جميع الجنسيات وهي لم تمنع أي 

مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة“.
قـــرار منـــع المواطنـــين  وأشـــار إلـــى أن“ 
الإيرانيـــين مـــن القـــدوم للحـــج يعـــود إلـــى 
المســـؤولين الإيرانيين وســـيكونون مسؤولين 

أمام الله وأمام العالم أجمع“.
وشـــدد علـــى ”رفـــض المملكـــة للمحاولات 
الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم 
الحجـــاج الإيرانيـــين بهدف تســـييس فريضة 

الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية 
الســـعودية التي ســـخّرت كل إمكاناتها المادية 
والبشـــرية لخدمـــة ضيوف الرحمـــن وضمان 
أمنهـــم وســـلامتهم وراحتهـــم خـــلال أدائهم 

مناسك الحج والعمرة“.
وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية 
نفـــت الخميس الماضي، منعهـــا الإيرانيين من 
أداء الحـــج والعمـــرة، وأكـــدت أن طهران هي 
من تمنع مواطنيها مـــن أداء العمرة، وهي من 
رفضت التوقيـــع على محضر الاتفـــاق لإنهاء 

ترتيبات موسم الحج القادم.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان إنهـــا ”لا تمنع 
أي مســـلم من القـــدوم إلى الأراضي المقدســـة 
وممارســـة شـــعائره الدينية طالما كان ذلك في 
إطار الالتـــزام بالأنظمة والتعليمـــات المنظمة 

لشـــؤون الحج“. وشـــددت على أن ”السعودية 
قيادة وحكومة وشـــعبا ترحب بكافة الحجاج 
والمعتمريـــن والزوار من مختلـــف بقاع العالم 
وانتماءاتهـــم  جنســـياتهم  مختلـــف  ومـــن 

المذهبية“.
وأوضحـــت أن طهران أصـــرّت على تلبية 
مطالب من بينهـــا ”تضمين فقرات في المحضر 
تســـمح لهم بإقامة دعاء كميل ومراسم البراءة 
ونشرة زائر، وهذه التجمعات تعيق حركة بقية 

الحجيج من دول العالم الإسلامي“.
واعتـــادت الســـعودية أن تصـــدر ســـنويا 
تحذيرا لحجاج إيران من إقامة مراسم يطلقون 
عليها ”البراءة من المشركين“، تتمثل بمسيرات 
يجري خلالها ترديد شـــعارات من قبيل ”الموت 

لأميركا“ و“الموت لإسرائيل“.

السعودية تحمل إيران مسؤولية عرقلة حج مواطنيها

قاعدة اليمن تختبئ 

خلف داعش

} المــكلا (اليمــن) - أكّد مصـــدر قَبلي يمني 
وقوف تنظيم القاعدة وراء التفجيرات الدامية 
التـــي ضربـــت مدينة المـــكلاّ مركـــز محافظة 
حضرمـــوت بشـــرق اليمن، وجـــاءت كرد فعل 
انتقامي علـــى هزيمة التنظيم هنـــاك على يد 

القوات اليمنية وقوات التحالف العربي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشـــف عن 
هويته لأســـباب أمنية، إن البيانات المنشورة 
على الإنترنت والتي يتبنى فيها تنظيم داعش 
قتل وجرح العشرات في المكلا ”وهمية“، وأنّ 

تنظيم القاعدة وراء الهجمات.
وشـــرح أنّ تنظيـــم القاعدة لجـــأ إلى هذه 
الطريقـــة للتغطية علـــى مســـؤوليته عن قتل 
وجرح العشـــرات من أبنـــاء قبائل حضرموت 
من مدنيين ومنتســـبين للقـــوات اليمنية لأنّه 
يضم في صفوفه عناصر تنتمي للقبائل ذاتها 

ما يعني تورط هؤلاء في قتل أبناء جلدتهم.
ولم ينف المصدر وجود داعش في اليمن، 
لكنه أكّـــد أنه غيـــر فاعل بدرجة كبيـــرة، وأنّ 
التنظيم يســـكت عن البيانات المنسوبة إليه، 
لأن مثـــل تلك الهجمات لا تســـوؤه مهما كانت 
دمويتهـــا بل يرى في نســـبتها إليـــه خدمة له 

لإعلان وجوده في اليمن.
الحمير تعاود ظهورها كوسيلة نقل داخل المدن اليمنية في ظل أزمة الوقود الحادة التي يشهدها البلد بفعل الحرب الدائرة على أرضه

ّ

طبقـــة سياســـية فاســـدة برمتها 

ديدنهـــا الصـــراع علـــى المناصـــب 

ومحاولـــة انتهاز الفـــرص لتحصيل 

المزيد من المكاسب الشخصية

◄

ّ

إياد علاوي: الشعب العراقي 

ص ٧على شفا انتفاضة مسلحة



} الربــاط - نظـــم المئـــات مـــن الســـلفيين في 
العاصمـــة المغربيـــة الربـــاط، الإثنـــين، وقفـــة 
احتجاجيـــة أمام البرلمـــان، للمطالبة بـ“إطلاق 
ســـراح المعتقلين الإســـلاميين“، وذلك بمناسبة 

الذكرى 13 لتفجيرات الدار البيضاء.
وكانت تفجيرات هزت مدينة الدار البيضاء 
(كبرى مدن المغرب) فـــي 16 مايو 2003، وأودت 
بحياة نحو 45 شـــخصا بينهـــم 12 من منفذي 
التفجيرات و8 أوروبيين، وعلى إثر ذلك اعتقلت 
السلطات المغربية المئات من الأشخاص بتهمة 
الانتمـــاء لتيار ”الســـلفية الجهاديـــة“، وتمت 

محاكمتهم بموجب قانون الإرهاب.
وردد الســـلفيون خـــلال الوقفـــة التي دعت 
إليهـــا اللجنة المشـــتركة للدفاع عـــن المعتقلين 
الإســـلاميين بالمغرب، شعارات تطالب بالكشف 
عـــن حقيقـــة تفجيـــرات 2013، وإطلاق ســـراح 

المعتقلين ورد الاعتبار لهم.
كمـــا حملوا لافتات كُتـــب عليها ”يجب فتح 
تحقيق في تفجيرات الدار البيضاء عام �2003، 

و“نطالب بإطلاق المعتقلين الإسلاميين“.
وقالت حسناء مســـاعد، المتحدثة الرسمية 
باســـم اللجنة المشـــتركة للدفاع عـــن المعتقلين 
الإســـلاميين، في تصريح صحافي، إن ”أهالي 
المعتقلين نظموا هـــذه الوقفة من أجل المطالبة 
بإطلاق سراح أبنائهم“، مطالبة بإطلاق سراح 
جميـــع المعتقلـــين وفتـــح تحقيـــق بخصوص 
التفجيـــرات التـــي ضربت الـــدار البيضاء في 

العام 2003.
ويوجـــد في المغرب نحو 888 ســـجينا على 
خلفيـــة قضايا الإرهاب حتى أغســـطس 2015، 
بحســـب إدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج في 

المغرب.

وأصدرت الســـلطات فـــي المملكة المغربية 
في 28 مايـــو 2003 قانونا لمكافحـــة الإرهاب، 
أتـــاح اعتقـــال ومحاكمة المئات مـــن المتهمين 
بالانتماء إلى جماعات ”تدين بالفكر الســـلفي 

الجهادي“.
ويشـــار إلى أن الســـلطات المغربية عقدت 
في 25 مـــارس 2011، اتفاقيـــة مع ممثلين عن 
المعتقلين تقضـــي بالإفراج عنهم على دفعات، 
واســـتفاد نحو 37 من المعتقلين السلفيين من 
عفو صـــادر عن العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس في نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى 

الـ40 للمسيرة الخضراء.
والحريـــات  العـــدل  وزارة  وأوضحـــت 
المغربية في بيان لها، أن المعتقلين الســـلفيين 
دأبـــوا على رفع طلب العفو الملكي منذ ســـنة 
2005 وأن ”مطلبهم لم يحـــظ بالموافقة إلا في 
هذه المناســـبة الاســـتثنائية“، مضيفة أن من 
بين أســـباب العفـــو إعلان المعتقلين ”بشـــكل 
رسمي عن تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها 
وبالمؤسســـات الوطنية، وذلك بعـــد مراجعة 
ونبذهـــم  الفكريـــة  وتوجهاتهـــم  مواقفهـــم 

للتطرف والإرهاب“.
وأفـــادت مصـــادر إعلامية بأنـــه من بين 
المفـــرج عنهـــم عبدالرزاق ســـوماح وحســـن 
الخطـــاب أبرز قـــادة الســـلفية الجهادية في 
المغرب واللذين حاولا مؤخرا تأسيس جمعية 
للســـلفيين لكن حرب زعامات نشـــبت بينهما 

حالت دون ذلك.
ويعدّ ملف المعتقلين السلفيين أحد الملفات 
العالقة في المغرب نظرا لأهميته وحساسيته، 
فمـــن جهة تحاول الســـلطات إعادة النظر في 
مقاربتها الأمنية بخصوص التعامل مع أبناء 
هذا التيار بغية إعادة إدماجهم في المنظومة 
المجتمعيـــة والعقائدية الســـائدة، ومن جهة 
أخرى تفرض عليهم إجراءات أمنية مشـــدّدة 
ممّا قد يدفعهـــم إلى القيام بأعمـــال إرهابية 

انتقامية.
وسبق أن أكد مصطفى الرميد وزير العدل 
المغربي علـــى عزمه فتح حـــوار وطني هدفه 

بلورة مقاربة شـــاملة تســـاعد على حلّ ملف 
المعتقلـــين الســـلفيين وإزالة الاحتقـــان الذي 

يصاحبه.
وأمام انفتاح الحكومة التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي على تيار السلفية 
الجهادية وســـعيها إلى إنهاء أزمة المعتقلين، 
أسســـت مجموعة من الحقوقيـــين والفاعلين 
للمراجعـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة  السياســـيّين 
والإدمـــاج، وتركـــز هـــذه الهيئة علـــى إقناع 
الســـلفيين بمراجعة أفكارهم وتطالب الدولة 
باعتماد الحـــوار معهم خاصـــة إذا لم يثبت 
ضلوعهـــم في أعمـــال عنف ممنهـــج. ورافق 
إحـــداث هذه الهيئة جدل واســـع في المغرب، 
حيث اعتبر شـــقّ من المغاربة أن المنتمين إلى 
التيار الســـلفي بمثابة القنابل الموقوتة التي 

تهـــدّد الأمـــن القومـــي للبـــلاد، موضحين أن 
الجهاد يعدّ أحد ركائز أدبياتهم الفكرية، لذلك 

وجب التعامل معهم بحذر.
ويعتبر متابعون في المغرب أنّ قيام الملك 
محمد الســـادس باحتـــواء التيار الســـلفي، 
يعتبـــر حلاّ ناجعا لضبـــط الخطاب المتطرف 
والقضـــاء عليـــه، كمـــا يعتقدون أنّـــه بفضل 
الاهتمام الخـــاصّ الذي يوليـــه الملك للقطاع 
المسجديّ تمّت إعادة السيطرة على العديد من 

المساجد وتحييدها من كل توظيف سياسي.
وأقـــرّ العاهل المغربي إجـــراءات قانونية 
جديـــدة لمراقبـــة المســـاجد وحمايتهـــا مـــن 
المتشـــددين وضبط مصادرهـــا المادية، حيث 
تمّ إصـــدار قانـــون متعلّق أساســـا بالأماكن 
المخصّصـــة لإقامة شـــعائر الدين الإســـلامي 

وتمّـــت المصادقـــة عليـــه ســـنة 2006 من قبل 
مجلس المستشارين.

ويهـــدف هـــذا القانـــون إلـــى الحـــدّ من 
نشـــاط الجمعيـــات التي لا تســـير في الخط 
المذهبي للدولـــة، وقد تمّت بموجبه محاصرة 
الجمعيات الســـلفية المتشـــددة ومنع نشـــاط 
بعضها وإعادة ضمّ المساجد التي كانت تحت 

سيطرة المتطرفين.
وأصبحـــت المســـاجد التي يقـــدر عددها 
بــــ50 ألفا تقـــوم بوظائـــف دينيـــة توجيهية 
وتعليمية واجتماعية متعددة، تهم على وجه 
الخصوص احتضان دروس الوعظ والإرشاد 
التـــي تنظمهـــا المجالـــس العلميـــة المحليـــة 
واحتضان كراس علمية تـــدرّس فيها أصول 

الفقه والعقيدة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتقلت وحدة تابعة للجيش 
الجزائري ثلاثة إرهابيين في كمين 

قرب بلدة عزازقة بمحافظة تيزي وزو 
عاصمة منطقة القبائل (100 كيلومتر 

شرق الجزائر)، وأوضحت وزارة 
الدفاع الوطني في موقعها الرسمي، 

الإثنين، أن العملية سمحت أيضا 
بالتحفظ على بندقية صيد ومسدس 
آلي من نوع ماكاروف وقنبلة يدوية 

وأخرى تقليدية الصنع.

◄ نفى آمر غرفة عمليات القوات 
الجوية الليبية العقيد محمد منفور، 

وجود اتفاق بين غرف عمليات القوات 
الجوية والبرية مع القوات الأميركية 
لمشاركتها في محاربة تنظيم داعش، 

مضيفا أن قوات الجيش تحقق 
تقدما بمساعدة ومساندة القوات 

الجوية لاستهداف مراكز وتجمعات 
الإرهابيين.

◄ أكد مارك تونر نائب الناطق باسم 
الخارجية الأميركية، الإثنين، أن بلاده 
تبحث كافة الخيارات لمواجهة داعش 

في ليبيا، وأنها مستعدة لتقديم أي 
مساعدة تطلبها حكومة الوفاق.

◄ أوفد الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز عددا من الوزراء إلى 

الدول العربية لتوزيع دعوات حضور 
فعاليات القمة العربية في دورتها 

العادية السابعة والعشرين، والمقرر 
عقدها يومي 25 و26 يوليو القادم في 

العاصمة نواكشوط.

◄ أصدرت الجمعية الديمقراطية 
لنساء المغرب بيانا انتقدت فيه 

التصويت بـ“الجملة“ وفي ظرف أقل 
من أسبوعين على ثلاثة مشاريع 

قوانين مهمة متعلقة بإحداث هيئة 
المناصفة ومكافحة كل أشكال 

التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة 
والطفولة، إلى جانب مشروع القانون 

المتعلق بالعمال المنزليين.

باختصار

ملف المعتقلين السلفيين يربك حكومة بن كيران في آخر ولايتها 
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} طرابلس - قرر المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق الوطني الليبية أن يباشـــر الوزراء 
المكونون للتشكيلة الحكومية التي تقدم بها 
رئيسه فايز الســـراج لمجلس النواب المنعقد 
في طبرق، شـــرق البلاد، لمنح الثقة، مهامهم 
كوزراء مفوضين لحين أداء القسم القانوني.

وجـــاء ذلك خـــلال بيان نشـــره، الإثنين، 
على صفحته الرســـمية على موقع التواصل 
الرئاســـي  المجلس  فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة عن 

جولات الحوار السياســـي الذي رعته بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا بين أطراف 
النزاع، في مدينة الصخيرات المغربية، العام 

الماضي.
وبحســـب البيـــان فقـــد ”منـــح المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني للســـادة 
الـــواردة أســـماؤهم في القرار رقم 4 لســـنة 
2016 (القاضي بتشـــكيل الحكومة) تفويضا 

بكافة المهام الممنوحة للوزير“.
وقـــال المجلس في بيانـــه إن ”التفويض 

الممنـــوح لأداء مهام الـــوزراء هو لحين أداء 
اليمـــين القانونية“، الأمر الذي يعني اعتماد 
المجلـــس علـــى بيـــان منح الثقـــة من بعض 
النـــواب الذين دعوا خلالـــه أعضاء حكومة 
الوفاق إلـــى أداء اليمين القانونية في أقرب 

فرصة.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي تقـــدم الســـراج 
بتشـــكيلة حكوميـــة تضـــم 18 وزيرا لمجلس 
النـــواب للمصادقة عليها لكن الأخير فشـــل 
على مدى أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية 
لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة، 
غيـــر أنه فـــي 21 أبريل الماضـــي، أصدر 102 
من النـــواب بيانا منحوا خلالـــه الثقة لتلك 
التشـــكيلة، فيمـــا اعتبر نـــواب معارضون 
للحكومة الإجراء بأنه ”غير قانوني“ كونه لم 

يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.

المجلـــس  فـــوض  فقـــد  للقـــرار  ووفقـــا 
الرئاســـي كلا مـــن: جمعة عبدالله الدرســـي 
صالـــح  والعـــارف  العـــدل،  وزيـــر  بمهـــام 
الخوجـــة بمهـــام وزيـــر الداخليـــة، ومحمد 
الطاهـــر ســـيالة بمهـــام وزيـــر الخارجيـــة،

 وفاخر مفتـــاح بوفرنة بمهام وزيـــر المالية، 
والمهدي إبراهيم البرغثي بمهام وزير الدفاع، 
وبـــداد قنصو مســـعود بمهام وزيـــر الحكم 
المحلـــي، وعمـــر بشـــير الطاهر بمهـــام وزير 
الصحـــة، وميلاد محمد معتـــوق بمهام وزير 
المواصلات، وفاضي منصور الشافعي بمهام 
وزيرة الشؤون الاجتماعية، والطاهر الهادي 

الجهيمي بمهام وزير التخطيط.
كما فـــوض عبدالمطلوب أحمـــد أبوفروة 
والصناعـــة، ومحمد  بمهام وزيـــر الاقتصاد 
خليفـــة العزابي بمهام وزيـــر التعليم، وعلي 
قلمـــة محمد بمهـــام وزير العمـــل والتأهيل، 
وأســـماء مصطفـــى الأســـطى بمهـــام وزيرة 
الدولة لشـــؤون المرأة والتنميـــة المجتمعية، 
ومهنـــد ســـعيد يونس بمهـــام وزيـــر الدولة 
لشـــؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، 
وإيمان محمد بن يونس بمهام وزيرة الدولة 
لشـــؤون هيكلة المؤسسات، وعبدالجواد فرج 
العبيدي بمهام وزير الدولة لشؤون المصالحة 
الوطنية، ويوســـف أبوبكر جلالة بمهام وزير 

الدولة لشؤون المهاجرين والنازحين.
ووقعـــت وفـــود عـــن المؤتمـــر الوطنـــي 
بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق 
ونواب من المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة 
إلـــى وفـــد عن المســـتقلين وبحضور ســـفراء 
ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر 
أول الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاثة 
أجســـام تقود المرحلـــة الانتقاليـــة في البلاد 
وهي: حكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج، 
ومجلـــس أعلـــي للدولة المتكون مـــن أعضاء 
المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاســـي المتكون 
من رئيس الحكومـــة ونوابه إضافة إلى بقاء 

مجلس النواب كجهة تشريعية.

حكومة الوفاق الليبية تأمر وزراءها بتسيير أعمالهم دون موافقة البرلمان

ــــــة في المغرب ليثير الجدل من جديد، فقد نفّذ العشــــــرات من  عاد ملف الســــــلفية الجهادي
المنتمين إلى هذا التيار وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين 

وحسم هذا الملف الذي فشلت حكومة عبدالإله بن كيران في حله نهائيا.

أمر المجلس الرئاســــــي وزراء حكومة الوفاق الوطني وعددهم 18 بالبدء في العمل وتسيير 
أعمالهم دون موافقة مجلس النواب الليبي (البرلمان) في طبرق، وهو ما يعد تصعيدا بين 
حكومتي فايز الســــــراج وعبدالله الثني من شــــــأنه أن يزيد الأوضاع سوءا في ظل سعي 

تنظيم الدولة إلى التمدد غربا والسيطرة على المزيد من المناطق.

أخبار
{النقابات المغربية ستقف ضد محاولات الحكومة تمرير مشاريع قوانين التقاعد التي يجب أن تناقش 

في إطار الحوار الاجتماعي}.

الميلودي مخاريق
أمين عام الاتحاد المغربي للشغل

{طريـــق الخـــروج من هذا الانســـداد الشـــامل والراهن الـــذي تواجهه الجزائر، يكمـــن في انتقال 

ديمقراطي توافقي وتدرجي وهادئ}.

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

قانون مكافحة الإرهاب يطوق المتشددين

موافقة البرلمان ضرورية لتمرير حكومة الوفاق

[ سلفيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين [ مطالب بإعادة التحقيق في تفجيرات الدار البيضاء

دعـــوات فـــي المغـــرب مـــن قبل 

حقوقييـــن للتعامـــل بحـــذر مـــع 

ملف المعتقلين السلفيين نظرا 

لحساسيته وخطورته 

◄

الــتــفــويــض الــمــمــنــوح لــــوزراء 

مهامهم  لأداء  الوفاق  حكومة 

اليمين  أداء  حــيــن  إلــــى  هـــو 

القانونية 

◄



} إســلام آبــاد - قال مستشــــار رئيس الوزراء 
الباكســــتاني للشــــؤون الخارجيــــة ســــرتاج 
عزيــــز، الاثنين، فيما يبــــدو ردا على الاختبار 
الصاروخــــي الأخيــــر الذي أجرتــــه الهند، إن 
باكســــتان تعتــــزم مواجهــــة التطــــورات على 
المســــتوى الدولي، بحســــب ما ذكره ”راديو 

باكستان“.
وأعــــرب عزيــــز عن قلقــــه بشــــأن التجربة 
صحيفــــة  ونقلــــت  الهنديــــة،  الصاروخيــــة 
”دون“ الإخباريــــة الباكســــتانية عنــــه القول، 
إنها ســــتؤدي إلى خلل في تــــوازن القوى في 

المنطقة.
الــــوزراء  رئيــــس  مستشــــار  وأضــــاف 
الباكستاني للشــــؤون الخارجية أن باكستان 

سوف تستمر في تطوير قدراتها الدفاعية عن 
طريق الحصول على التكنولوجيا المتطورة.

وقــــال إن الهند تحظى بتعــــاون الولايات 
المتحدة، حيث تعتقد واشــــنطن أن قوة الهند 
أمــــر ضــــروري لاحتواء الصيــــن، موضحا أن 
باكســــتان ســــترفع صوتهــــا على المســــتوى 

الدولي ضد هذه التطورات.
وتأتي تصريحات عزيز بعد يوم واحد من 
قيــــام الهند بتجربة ناجحــــة لإطلاق صاروخ 
مطور محليــــا لاعتراض الصواريخ الأســــرع 
من الصــــوت، قــــادر على تدميــــر أي صاروخ 
باليســــتي قادم من ميدان اختبار قبالة ساحل 
ولاية أوديشــــا الهندية. وقالت وســــائل إعلام 
هنديــــة الاثنيــــن، إن الصــــاروخ الباليســــتي 

الــــذي يبلغ طوله 7.5 أمتار، نجح في اعتراض 
مجموعة من الأهداف المعادية، والأســــرع من 
الصوت في التجربة التي أجريت على ساحل 

أوديسا في ولاية غرب البنغال.
وقال متحدث باســــم هيئــــة أبحاث الدفاع 
الهنديــــة، إن الصــــاروخ نجح فــــي اعتراض 
جميــــع الأهداف التي تم إطلاقها من ســــفينة 
حربيــــة كانــــت ترســــو فــــي خليــــج البنغال، 
مشــــيرًا إلــــى أن الأهــــداف كانــــت مــــن طراز 
«بريثفي» البحري المطور الأسرع من الصوت.

وأضاف: «إن الصواريخ المعادية انطلقت 
من البحر، بينما انطلق الصاروخ الاعتراضي 
مــــن جزيرة عبد الكلام «ويلــــر»، وتتبع النظام 
الملاحي المتطور الخاص بالصاروخ الجديد، 

بتتبع إشــــارات الأهداف المعادية، وتوجيهه 
حتــــى تمكن مــــن اعتراضهــــا وتدميرها، قبل 

دخولها الغلاف الجوي».
العلاقــــات  فتــــور  إن  محللــــون  ويقــــول 
الباكســــتانية الأميركية في السنوات الأخيرة 
مقابل تصاعد دور عدوتها اللدودة الهند كقوة 
قادرة على احتواء تمدد الصين، عجّل بتراجع 

الدور الإقليمي لإسلام آباد.
ويؤكد هؤلاء أن سماح واشنطن لنيودلهي 
بالقيــــام بمثــــل هــــذه التجارب ينــــم عن رغبة 
أميركيــــة فــــي أن تلعــــب الهنــــد دورا كبيــــرا 
فــــي مواجهة النفــــوذ الصينــــي المتنامي في 
المنطقة، خاصة في ظل الخلافات الكبيرة مع 

الحليف الباكستاني في عدد من الملفات.

المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف  نظـــم   - كابــول   {
مـــن أقليـــة الهزارة بأفغانســـتان مســـيرة في 
العاصمة كابول الإثنين احتجاجا على مد خط 
لنقـــل الكهرباء بتكلفة تصـــل إلى الملايين من 
الدولارات، ما يمثـــل تحديا كبيرا أمام حكومة 

الرئيس أشرف عبدالغني.
وألقى بعض المحتجين الحجارة وحاولوا 
تســـلق حاويـــات شـــحن اســـتخدمت لإغلاق 
الشوارع المؤدية إلى مقر الحكومة والمناطق 
التي تنتشر فيها البعثات الدبلوماسية، لكن لم 

ترد تقارير عن أعمال عنف كبيرة.
ويطالـــب المتظاهـــرون بتغييـــر المســـار 
المزمـــع لخط نقل 500 كيلوفولـــت الرابط بين 
تركمانســـتان وكابول حتى يمـــر عبر إقليمين 
تعيـــش فيهما أعداد كبيرة مـــن أبناء الهزارة، 
وهو خيار تقول الحكومة إنه سيكلف الملايين 

وسيؤخر المشروع المطلوب بشدة لسنوات.
الحاليـــة  الخطـــة  أن  الحكومـــة  وذكـــرت 
تضمن تزويـــد إقليمي باميان وورداك بكميات 
وفيرة مـــن الكهرباء حتى لو لم يمر خط النقل 

الرئيسي عبرهما مباشرة.
وتشـــكل الحركة الاحتجاجية دليلا جديدا 
علـــى الاضطـــراب السياســـي الـــذي تشـــهده 
البـــلاد، وتأتي بعـــد تظاهرة كبيـــرة جرت في 
نوفمبر الماضي للاحتجاج على قتل مجموعة 
من الهـــزارة بقطع رؤوســـهم، فـــي تعبير عن 
الاستياء المتصاعد من حكومة الرئيس أشرف 

عبدالغني.
وقال النائب عن الهزارة عارف رحماني إنه 
”يتوقع أن ينضم عشرات الآلاف من الأشخاص 
إلـــى تظاهـــرة الاحتجاج والســـير إلى القصر 
الرئاسي“. وأضاف ”نريد أن يمر خط الكهرباء 
في باميان التي لم تشـــهد أي مشـــروع تنموي 
منذ 15 عاما. نطالب بالعدالة وليس بحسنة“.

ومن المتوقع أن يمد الخط الجديد عشـــرة 
أقاليم بالكهرباء في إطار مشـــروع أكبر يدعمه 
البنـــك الآســـيوي للتنمية ويربـــط جمهوريات 
الطاقـــة  بمـــوارد  الغنيـــة  الوســـطى  آســـيا 
مع  وطاجيكستان  وأوزبكســـتان  تركمانستان 

كل من أفغانستان وباكستان.
وإلـــى جانب احتمـــال وقـــوع أعمال عنف 
تســـلط المظاهـــرة الضـــوء علـــى التوتـــرات 
السياســـية التي تواجه حكومة عبدالغني في 
محاربتهـــا لتمرد حركة طالبان وســـعيها إلى 
تعافي الاقتصاد المتضرر من حرب مســـتمرة 

منذ عقود.
وتأتـــي المظاهـــرة بعد احتجـــاج نظم في 
نوفمبـــر على قتل مجموعة مـــن الهزارة وكان 

أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ سنوات.
وقـــال متظاهـــر مـــن مدينـــة غزنـــة يدعى 
عبدالرؤوف سافاري (35 عاما) ”نريد حقوقنا“. 
وتقع غزنة في وســـط أفغانستان ويعيش فيها 
عـــدد كبير مـــن الهـــزارة. وأضاف ”لـــن نقبل 
التمييز بعد الآن ولا ســـبيل لتجاهل الحكومة 

لنا هذه المرة“.
وحـــث المنظمـــون المحتجين علـــى ”هز 
قصـــر الطغيـــان“. وأغلقت الســـلطات الطرق 
المؤدية إلى قصر الرئاسة خشية تكرار أعمال 
العنف التي وقعت العام الماضي عندما حاول 

متظاهرون تسلق جدران القصر.
وعلى الرغـــم من أن الشـــعارات المرفوعة 
مغلفـــة بطلبـــات اقتصاديـــة وتنمويـــة إلا أن 
محللين لـــم يســـتبعدوا وقوف طهـــران وراء 

الاحتجاجات الحالية للشيعة الأفغان.
ويؤكد هـــؤلاء أن أقلية الهزارة هي بمثابة 
الراعـــي الحقيقـــي للمصالـــح الإيرانية داخل 
أفغانســـتان، وبالتالي فإن طهران لن تســـمح 

بأي تسويات سياسية دون أن تنال نصيبها.
وتعتمد طهران على أبنـــاء الهزارة كوقود 
لحربهـــا في ســـوريا إلـــى جانب ميليشـــيات 
شـــيعية من لبنـــان والعراق وغيرها لإســـناد 

قوات نظام بشار الأسد.
ويبلغ تعـــداد الهزارة حوالي ثلاثة ملايين 

نسمة (نحو 10 بالمئة من سكان أفغانستان).

وعانـــى الهزارة مـــن الاضطهـــاد في عهد 
طالبـــان (1996-2001) وأصبحـــوا أكثـــر فأكثر 
ضحايـــا عمليات خطف وقطـــع رؤوس يتبنى 
معظمها مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية.

وعبـــر الآلاف منهم في 11 نوفمبر الماضي 
عـــن غضبهـــم فـــي شـــوارع كابـــول وطالبوا 

بالأمن. 
وجـــاءت تظاهراتهم بعد العثور على جثث 
مقطوعة الرؤوس لســـبعة منهم في ولاية زابل 
فـــي جنوب شـــرق البلاد. واتهمت الســـلطات 
المحليـــة مقاتليـــن مرتبطين بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية بارتكاب عمليات القتل هذه دون أن 

تقدم أدلة ملموسة.
ومع وصـــول المحتجيـــن لحواجز الطرق 
ألقى بعضهم الحجارة وقرع آخرون الحاويات 
المعدنية، لكن لم يصدر رد فعل فوري من جانب 
الشرطة، واحتشد معظم المتظاهرين بعد ذلك 

في ميدان على مسافة من وسط المدينة.
وتأتـــي هـــذه التظاهرة بينما تشـــن حركة 
طالبان هجومها الربيعي السنوي الذي بدأته 
الشـــهر الماضي. وقد حذرت السلطات من أن 

طالبان يمكن أن تستهدف التظاهرة.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن ”تنظيم 
تظاهرات احتجاجية سلمية من حق كل مواطن 
أفغاني“. وأضافت أنها تدعو المتظاهرين إلى 
”عدم السماح للعدو بأن يستغل هذه المناسبة 

وأن يقوّض الأمن العام“.
والخـــلاف الذي يكشـــف حجـــم التحديات 
التي يواجهها تحديث هـــذا البلد الذي دمرته 
الحروب، يهدد بعرقلة مشروع يمكن أن يخفف 

من انقطاع التيار الكهربائي.
وكثيـــرا ما تعرضـــت أقلية الهـــزارة التي 
يغلب عليها الشـــيعة للاضطهاد لكنها منظمة 

جيدا من الناحية السياسية.

ويقول زعماء الهـــزارة ومن بينهم أعضاء  
كبار في الحكومة، إن الطريق الذي أختير لخط 
نقل الكهرباء ينطوي على تمييز ضد الهزارة، 
وهـــو أمر ينفيـــه عبدالغني وشـــركة الكهرباء 

الوطنية.
وتصل شبكة الكهرباء إلى قرابة 30 بالمئة 
فقط من أفغانســـتان، ويمثل تحديث الشـــبكة 

المتداعية أحد أهم الأولويات.

الآلاف مــــــن المتظاهرين من أقلية الهزارة الأفغانية يحتجــــــون بالعاصمة كابول ومطالبهم 
اقتصادية بحتة، غير أن محللين لم يســــــتبعدوا وجود دوافع سياســــــية وراء الاحتجاجات 

خاصة بالنظر إلى العلاقة الكبيرة التي تربط زعماء الأقلية بإيران.

للمشاركة والتعقيب
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آلاف الشيعة الأفغان يحتجون «سياسيا» على تهميش مدنهم اقتصاديا
[ أقلية الهزارة تثير الفوضى في العاصمة الأفغانية كابول [ الأقلية الحامي الرسمي لمصالح إيران في أفغانستان

أزمات لا نهاية لها

◄ أصدرت محكمة في تبليسي، 
الإثنين، حكما بالسجن سبع سنوات 
على خمسة من الموظفين في وزارة 

الدفاع الجورجية بعد إدانتهم 
باختلاس أموال، إلا أن المعارضة 

اعتبرت الحكم سياسيا، ما قد يفاقم 
التوتر في البلاد قبل أشهر من 

الانتخابات التشريعية.

◄ يحتاج نحو 9.2 ملايين شخص 
لمساعدات غذائية في حوض بحيرة 
تشاد التي تشهد أعمال عنف تنفذها 

جماعة بوكو حرام النيجيرية 
المتطرفة، وفق مكتب الأمم المتحدة 

للشؤون الإنسانية في نيامي.

◄ قتل 15 طالبا كانوا يقضون 
إجازة في منتجع سياحي في غرب 

إندونيسيا نتيجة انهيار أرضي، 
بحسب ما صرح مسؤول، الإثنين، 

وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

◄ استبعد دونالد ترامب المرشح 
الجمهوري لانتخابات الرئاسة 

الأميركية، أن تربطه علاقة طيبة 
برئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون الذي وصفه بأنه ”مثير 
للخلاف وغبي ومخطئ“، بسبب 
اقتراحه فرض حظر مؤقت على 

دخول المسلمين للولايات المتحدة.

◄ قال مسؤولون بارزون من 
بوروندي، الإثنين، إن رواندا 

طردت أكثر من 1300 مواطن من 
بوروندي خلال الأسبوع الماضي 

بعد أن رفضوا الانتقال إلى مخيمات 
للاجئين في ظل مؤشرات على 

أزمة سياسية تختبر العلاقات بين 
البلدين.

◄ اعتقلت سلطات النيبال سائحا 
بريطانيا، الإثنين، بتهمة المشاركة 
في احتجاج ضد الدستور الجديد 

في البلاد، بحسب ما أفادت الشرطة، 
بعد أيام من إلغاء تأشيرة مواطن 
كندي بسبب تغريداته السياسية.
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أخبار

باختصاراختبار صاروخي هندي يصعد الخلاف مع باكستان

«أعتقـــد أننا بحاجة إلى اســـتراتيجية طويلـــة الأجل للهجرة تكون أكثر هيكلة. اســـتراتيجية 

تمتد لأجيال لما نريد أن نكون عليه في عشر سنوات.. في 20 سنة». 

فرانسوا كريبو
مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين

«سأســـعى إلـــى عقد محادثات ســـلام مـــع المتمردين، كما ســـأعرض أدوارا حكوميـــة على الحزب 

الشيوعي الفلبيني بما في ذلك مؤسس الحزب خوسيه ماريا سيسون».

رودريجو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

 المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون تلتقط سيلفي مع أنصارها خلال حملتها بولاية كنتاكي

محاولات لإحياء السلام 

بين أذربيجان وأرمينيا

} فيينــا - تحاول روســــيا والولايات المتحدة 
وفرنسا التوســــط لإقناع الرئيسين الأرميني 
والأذربيجانــــي بترســــيخ الهدنة الهشــــة في 
منطقــــة ناغورنــــو قرة بــــاغ المتنــــازع عليها 

والتي شهدت الشهر الماضي أعمال عنف. 
ولم يلتق رئيســــا الدوليتيــــن منذ تصاعد 
العنف فــــي النزاع الذي يعــــود إلى ربع قرن. 
وقد أدت المواجهات إلى مقتل 110 أشــــخاص 
على الأقل في أبريل هم مدنيون وعســــكريون 
من الجمهوريتين الســــوفيتيتين الســــابقتين 

في جنوب القوقاز.
وكانت تلك أسوأ مواجهات منذ وقف أول 
لإطــــلاق النار أبرم فــــي 1994 بعد حرب أهلية 
أســــفرت عن ســــقوط ثلاثين ألف قتيل ونزوح 

مئات الآلاف معظمهم من الأذربيجانيين.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــرا  والتقــــى 
والأميركــــي ســــيرجي لافروف وجــــون كيري 
وسكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، 
الإثنين، في فيينا الرئيســــين الأرميني سيرج 

سركيسيان والأذربيجاني الهام علييف.
وأكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
التــــي نظمت اجتمــــاع، الاثنيــــن، أن ”خفض 
التوتــــر على طول خط ترســــيم الحــــدود بين 
البلدين أمر ملح“. وقالت موســــكو إنها تأمل 
فــــي أن يســــمح هــــذا الاجتماع ”باســــتقرار“ 
الوضــــع وكذلك بإطــــلاق المفاوضــــات حول 
وضــــع المنطقة التي يشــــكل الأرمــــن غالبية 

سكانها.

مليون نسمة هو تعداد 

أقلية الهزارة أي تقريبا 

نحو 10 بالمئة من سكان 

أفغانستان
3

طهران تعتمد على أبناء الهزارة 

إلى  سوريا،  في  لحربها  كوقود 

من  شيعية  ميليشيات  جانب 

لبنان والعراق وغيرها

◄



} تونــس – أعـــاد تفكيك العشـــرات من خلايا 
الجماعـــات الجهاديـــة فـــي عدد مـــن الأحياء 
الشـــعبية المحيطة بتونس العاصمة وآخرها 
خليـــة بضاحية المنيهلة، غير بعيد عن وســـط 
العاصمـــة، والقريبـــة مـــن أحـــد أكبـــر وأبرز 
المركّبـــات التجاريـــة فـــي البـــلاد، الأســـبوع 
الماضي، تســـليط الضوء على ظاهرة الأحياء 
الشعبية والعشـــوائية، في تونس، وما يمكن 
أن تمثّلـــه من خطـــورة، بعـــد أن تحولت إلى 

معاقل للجهاديين.
كشـــفت حادثـــة المنيهلـــة، التـــي جـــاءت 
بالتزامن مـــع عملية إرهابية شـــهدتها مدينة 
تطاويـــن، الحدوديـــة مـــع ليبيا، فـــي أقصى 
الجنوب التونســـي، ذهـــب ضحيّتهـــا أربعة 
أمنيـــين تونســـيين، عـــن مخبـــأ لمجموعة من 
الجهاديـــين الذين نجحوا في تنظيم صفوفهم 
في إطـــار خلايا متوثبة تنتظر اللحظة الصفر 

لتنفيذ هجمات وسط العاصمة.
لكـــنّ، هـــذه العمليـــة كشـــفت أيضـــا، أن 
هناك خلالا لـــم يتمّ التعامل معـــه بجدية منذ 
بداية الحديث عن ضـــرورة مكافحة الإرهاب، 
الـــذي ضـــرب في العمـــق التونســـي أكثر من 
مـــرّة. ومكمن هـــذا الخلل الأحياء الشـــعبية، 
وخصوصـــا العشـــوائية، التـــي تحوّلـــت من 
مناطق مشـــهورة بأنها معقـــل مرتكبي جرائم 

السرقات، إلى خزان للجهاديين.
واللافت في الكثير من هـــذه المناطق أنها 
جغرافيـــا قريبـــة من أحيـــاء راقيـــة بتونس، 
ما يجعـــل التمايـــز الاجتماعـــي واضحا بين 
متســـاكني المنطقتـــين، العشـــوائية والراقية، 
والتي لا يفصل أحيانا بينهما ســـوى شـــارع 

صغير.
وتوضّـــح خارطـــة تونس العاصمـــة أنها 
محاصـــرة بحـــزام أحمـــر (نســـبة إلـــى غلبة 
اللون الأحمـــر، وهو لون الطـــوب الذي تبنى 
به المنازل، وأغلبها تكون بناءات عشـــوائية)، 
من الأحياء الشـــعبية ذات الكثافة الســـكانية 
العالية. وتنتشر في هذه الأحياء مظاهر الفقر 
والبطالـــة ولأن أغلبهـــا بناء عشـــوائي، تكاد 

تنعدم فيها المرافق الأساسية.
وبات معروفا أن مثل هذه الأجواء تشـــكّل 
أرضية خصبة للاســـتقطاب وتجنيد الشباب 
والفتيات؛ لذلك كانت هذه الأحياء محلّ تركيز 
الجماعات الجهادية التي اســـتفادت من نسبة 
الفقر والأمية لتخترق نســـيجا اجتماعيا هشا 

بدا بعيدا عن اهتمامات السياسيين.
ومن أبرز تلك الأحياء حي التضامن وحي 
المنيهلة وحي دوار هيشر وحي الجيارة وحي 
الســـيجومي والملاســـين وحـــي هـــلال، وهي 

يكافح أغلب  أحياء تعتبر ”دولة داخل الدولة“ 
ســـكانها من أجل لقمة العيـــش بعيدا عن أي 
وظائـــف إدارية أو رعاية تخفف عنهم الضغط 

الاجتماعي.
وقبل أن تشتهر بكونها معقلا للجهاديين، 
بعد 2011، كان ينظر لهـــذه الأحياء باعتبارها 
معقـــلا للجريمـــة، ويقول خبـــراء إنـــه لو تمّ 
الاهتمام بمثل هذه الأحياء، وانصاف سكّانها 
لما تمكّنت الجماعات الجهادية من إحداث هذا 

الاختراق الكبير والخطير لها.

مصانع للشراسة

منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضي، تشـــهد 
العاصمة تونس تشـــكلا لمشهد عمراني جديد 
علـــى أطرافها التـــي أصبحت ممتـــدة على 4 
محافظات تشـــكل تونس الكبرى، وهي أريانة 
ومنوبـــة وبنعـــروس وتونـــس المدينـــة. وقد 
يفســـر ذلك عدم التوازن بين الزيادات المطردة 
للوافدين من المحافظات الداخلية وبين البنية 
التحتية وشـــبكة الطرقات والنقـــل العمومي 
وغيرها، خاصة وأن الدولة التونســـية، ومنذ 
نشأتها قامت بإنشاء منظومة تقوم على رعاية 

الدولة لكل المرافق العمومية تقريبا.
لم تتمكن الســـلطة المركزية منذ تلك الفترة 
من إيقـــاف موجـــات التدفق علـــى العاصمة، 
فمنـــوال التنمية فـــي المناطـــق الأصلية التي 
يعود إليها الوافدون لا يســـتطيع ـ إلى اليوم 
ـ الحفـــاظ على ســـكانه نظرا لضعـــف الموارد 
ومركزية المؤسســـات والشـــركات الرئيســـية 
والكبـــرى، وغياب فـــرص التشـــغيل، مقارنة 
بالعاصمـــة والمـــدن الكبـــرى. ومـــارس هـــذا 
التدفـــق ضغطـــا علـــى العاصمة، وتشـــكّلت 
بذلك مســـاحات شاســـعة من الأبنية الشعبية 
المتداخلـــة والمكتظـــة، فـــي حركـــة ديمغرافية 
لـــم ترافق بتأطير حكومـــي ولا متابعة أمنية، 
فأصبحت تلك الأحياء خزانا كبيرا من السكان 
وفرضـــت طبيعـــة خاصـــة من العيـــش يغلب 
عليها الميل إلى الجريمة والأســـواق السوداء 

والعصابات المنظمة وغيرها.
المؤكد حســـب العديد من الدراسات أنه لا 
يمكن تعميـــم هذه الصفات الســـلبية على كل 
القاطنـــين في تلك الأحياء، لكـــن بالتوازي مع 
اضطراب تلك المناطق المســـتمر وغياب تدخل 
كامـــل للدولـــة لتأطيرهـــا، نشـــأت منظومات 
أخلاقية موازية جعلـــت من مواجهة الجريمة 
والعصابـــات مهمـــة صعبة تتطلـــب قدرا من 
التطرف المـــوازي، فظهرت التيـــارات الدينية 
المتعصبـــة كردة فعـــل على ما تـــرواه أمامها، 
وليس ما يمكن إصلاحه عبر استدعاء الدولة.

ويقول الباحث التونســـي فـــي الجماعات 
الإســـلامية عليـــة العلاني إن تشـــكل الخلايا 
الإرهابية فـــي تلك الأحياء يعـــود إلى تصور 
خاص ببعض الشـــباب المنضـــم إليها على أن 
تلك الخلايا تشكل منظومات بديلة عن الدولة 
من حقوق العيـــش العادية،  التـــي ”حرمتهم“ 
وأيضا كردة فعل ضد المستوى الأمني المتدني. 

يبدو المشـــهد صباحا في الأحياء الشعبية 
مثيـــرا حيث ينســـل الرجال والنســـاء وحتى 
الأطفـــال مهرولين نحو الحافـــلات أو الأرتال 
في ســـيل من البشـــر باحثين عن شـــغل يوفر 
لهم كفاف يومهم، ويبدو المشـــهد مســـاء أكثر 
إثارة إذ ترى ذات الســـيل من الرجال والنساء 
والشباب والأطفال المنهكين والمتعبين يجرون 

أقدامهم جرا باتجاه منازلهم المتواضعة.
وفي غياب إحصائيات دقيقة تقدر نســـبة 
البطالة في الأحياء الشـــعبية بـ60 بالمئة فيما 
تبلغ نســـبة الفقر 70 في المئة حتى أن العائلة 
التـــي تؤمن دخلا شـــهريا بــــ200 دولار تعتبر 
محظوظة جدا بالمقارنة مع الآلاف من العائلات 
التي لا يتجاوز دخلها الشهري 70 دولارا وهي 
لا تكفي قوت أســـبوع واحد في بلد اشـــتعلت 
فيه أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.

وإزاء قســـوة الحيـــاة تضغـــط المشـــاكل 
الاجتماعية على ســـكان تلك الأحياء التي تبلغ 
نسبة الأمية فيها 73 بالمئة لتكون سببا رئيسا 
في ارتفاع نسبة الطلاق إلى أكثر من 50 بالمئة 

وفق إحصائيات حكومية.
ورغم وعي الســـلطات بالوضع الاجتماعي 
المتفجر في الأحياء الشعبية وإيفاد العشرات 
لمســـاعدة  الاجتماعيـــات  الأخصائيـــات  مـــن 
العائلات على فـــض الخلافات بين الأزواج أو 
على إعـــادة إدماج أطفال الشـــوارع، فإن مثل 
هـــذه الجهود تبـــدو حرثا في البحـــر لأنها لا 

تقدم حلولا عملية للمشاكل المعيشية.
الســـنوات الماضية أقامـــت وزارة  وخلال 
الشؤون الاجتماعية مراكز للتأهيل الاجتماعي 
بعـــد أن استشـــعرت خطـــرا داهما مـــن هذه 
المناطق، لكن المسؤولين عن المراكز يقولون إن 
نتائج عملهم محدودة جدا لأن الناس ليســـوا 
في حاجة إلى النصائح وإنما إلى قوت يومهم.
إذا عدنـــا إلى بدايـــة الثمانينات من القرن 
الماضـــي فقد كانـــت الأحياء الشـــعبية معقلا 
للجماعات الســـلفية وفـــي مقدمتها ما يعرف 

بـ“جماعـــة الدعـــوة والتبليـــغ“ التـــي تهيـــئ 
الأرضية المتشـــددة لمختلف جماعات الإســـلام 
يذكـــر  دور  أي  لغيـــاب  ونظـــرا  السياســـي. 
للجمعيات الأهلية والأحزاب السياســـية نجح 

المتشددون في إيجاد موطئ قدم لهم.
وبـــدا نشـــطاء الجماعات المتشـــددة على 
امتـــداد الســـبعينات والثمانينـــات من القرن 
الماضـــي حاكمين بأمرهم فـــي الحي يجوبون 
شـــوارعه وأزقته بكل ثقة وحريـــة. ومع بداية 
التســـعينات واشـــتداد القبضـــة الأمنية على 
الإسلاميين تراجع دورهم في ما يشبه الصمت 

أو التقية حفاظا على تماسكهم وتواجدهم. 
وفيمـــا اخترقـــت حركة النهضـــة الأحياء 
الشـــعبية مـــن بـــاب الاســـتقطاب العقائـــدي 
السياسي، فضلت الجماعات السلفية اختراق 
تلـــك الأحيـــاء من بـــاب النســـيج الاجتماعي 
حيث وجدت في البؤس والفقر ســـبيلا لإنشاء 

الجمعيات الخيرية. 
وعوض أن يخفف الســـلفيون عن ســـكان 
تلـــك الأحيـــاء ضغوطـــات الحيـــاة زادوا في 
تعميق المشكلات بين العائلة الواحدة. وحدث 
أن تفجّـــرت عديد العائـــلات حيث طلق بعض 
الأزواج زوجاتهـــم لأنهن لا يرتدين النقاب كما 
شـــق مراهقون عصا طاعة الوالدين وغادروا 
عائلاتهـــم بعـــد أن كفروها وتبـــرؤا منها، بل 

وقتل الابن أباه لأنه لا يصلي.

بعد 2011

خلال الســـنوات الخمـــس الماضية قويت 
شـــوكة الجماعـــات الجهاديـــة فـــي الأحيـــاء 
الشعبية كما في سائر البلاد وأصبحت تنشط 
بكثافـــة وعلنا، بعضها تحت عباءة الجمعيات 
الخيرية وبعضها ينشط كجماعة دينية سلفية 
جهاديـــة مثـــل أنصار الشـــريعة التـــي تعتبر 
حـــي التضامن أحد أبـــرز معاقلها. ولما قويت 
شـــوكتهم قام الجهاديون باســـتقدام السلاح 

المهرب مـــن ليبيا وتطوير طرق اســـتقطابهم 
للمجنّدين، وبعـــد أن كانوا يقايضون الأهالي 
المال بإطلاق اللحي وبارتداء النقاب أصبحوا 

يقايضونهم المال بتجنيدهم لـ“الجهاد“.
ووفـــق تقديـــرات الأخصائيين تنشـــط في 
الأحياء الشـــعبية أكثر مـــن 180 خلية جهادية 
قامـــت بتجنيـــد الآلاف مـــن الشـــباب العاطل 

وتولت تسفيرهم إلى ليبيا.
وخلا العـــام 2015 فككـــت الأجهزة الأمنية 
أكثـــر مـــن 50 خليـــة جهادية غالبيتهـــا كانت 
تنشـــط في مجال تجنيد الشـــباب وتسفيرهم 
إلى ســـوريا والعراق. وتقر السلطات الأمنية 
أنهـــا منعت خلال العـــام 2015 أكثر من 15000 
شـــاب وفتاة من السفر إلى سوريا أغلبهم من 
الأحياء الشـــعبية المحيطـــة بتونس العاصمة 
غيـــر أنها تكتمـــت عن شـــبكات التجنيد التي 
تقف وراء هـــذا الرقم الذي أفزع التونســـيين 
ورأوا فيه مؤشرا قويا على مدى تغلغل الفكر 

الجهادي.
واعترف جهاديون عائدون من بؤر التوتر 
للأجهـــزة الأمنيـــة وكذلك لوســـائل الإعلام أن 
تجنيدهـــم تم في مســـاجد أحيائهـــم من قبل 
عناصر سلفية ذات خبرة قادمة من أفغانستان 
والعراق والصومال وسوريا وأيضا من ليبيا.

أدى تجنيـــد الشـــباب لما يســـمى بالجهاد 
ســـكان تلك الأحياء إلى اكتشاف الوجه الآخر 
للسلفيين الذين دخلوا بيوتهم كدعاة محملين 
إمـــا بالمـــال أو بالمـــواد الغذائيـــة، الأمر الذي 
جعلهم يوصدون أبوابهم بعد أن أطلقوا أكثر 
من صيحة استغاثة للسلطات كي تضرب على 

أيدي من يغرر بأبنائهم. 
لكن اســـتفاقة الأهالي شأنهم في ذلك شأن 
غالبية التونســـيين وحتى الســـلطات نفسها 
جـــاءت متأخرة، فقد قويت شـــوكة الجماعات 
الجهاديـــة بعـــد أن دفعـــت بأكثر مـــن 4 آلاف 

جهادي للقتال في سوريا والعراق.
وفي ظل تزايد نشاط الجماعات الجهادية 
وإعلان الســـلطات الأمنية عن تفكيك العشرات 
من الخلايا واكتشـــاف مخابئ الأســـلحة، بات 
أهالـــي الأحياء الشـــعبية يتوجســـون من أن 
تقود الجماعات الجهادية حرب شوارع لتعمق 

مأساتهم ويتحول أبناؤهم إلى دروع بشرية.
وممـــا يعزز مخـــاوف الأهالـــي أن غالبية 
أفراد الخلايـــا التي فككتهـــا الأجهزة الأمنية 
أكدت هوياتهم أنهم ينحدرون من تلك المناطق 
ما يعزّز من الصورة السلبية التي يعرفون بها 
والتي تزيد من حقد الشباب خصوصا، فهؤلاء 
في الأخير جـــزء من تركيبة مجتمع العاصمة، 
يتشـــاركون المدارس والمستشفيات والشوارع 
ووســـائل النقـــل ومختلـــف المرافق مـــع بقية 

التونسيين.
وهـــذا يؤكّـــد أن الحـــل الأمني وحـــده لن 
يقضـــي علـــى الإرهـــاب، وأن هـــذه الظاهرة 
وإن بـــدت في ظاهرهـــا طارئة علـــى المجتمع 
التونسي، فإن لها جذورا ضاربة، تتغذى على 
الوضع الاجتماعي والاقتصـــادي المتردي في 
بعض المناطق، ولن تقتلع الجذور بالرصاص 
بل بخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية.

[ العاصمة يحاصرها حزام من أحياء شعبية تحولت إلى معاقل جهادية [ مخاوف من أن تقود الجماعات المتشددة حرب شوارع
الإرهاب في تونس: فروع جديدة لا تخفي الجذور القديمة

العشـــرات الجمعيات تستقطب 

عائـــلات بأســـرها فـــي ما يشـــبه 

المقايضة، المـــال مقابل الانتماء 

والولاء

◄

أصبح من الطبيعي وجود أحياء ســــــكنية شــــــعبية تحيط بالمدن الكبرى والعواصم في جل 
دول العالم. وبذلك فوجود نســــــبة عالية من الجريمة المنظمــــــة والعصابات وارتفاع معدل 
ــــــاء إلى مجال لولادة تلك  ــــــم ربما قد يوجد لهما تفســــــير، لكن أن تتحول تلك الأحي الجرائ
ــــــين والإرهابيين، فهذا أمر قد لا  التشــــــوهات الاجتماعية ومعها حركة عارمة من الجهادي
تحتمله أجهزة الدولة في صورة تفاقمه. وهذا ما كشفت عنه الأحياء التي تحيط بالعاصمة 
ــــــرة التي حدثت في  ــــــس، والتي عادت لتتصدر الأحــــــداث بعد العملية الإرهابية الأخي تون

ضاحية المنيهلة القريبة من العاصمة تونس.
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في 
العمق

الحرب على الإرهاب تنمية ورصاص

{علينـــا البحـــث وبعمق عن أفـــق آخر يكون بديلا للشـــاب الذي يفكر في الانضمـــام إلى الجماعات 

الجهادية، وهذا الأفق هو التشغيل والثقافة الإنسانية}.

أحمد الصديق
نائب يساري بالبرلمان التونسي

{الأكيد أن المســـتهدف المباشـــر بالنســـبة إلى الإرهاب هو الدولة التونسية، وبذلك فالرد 

يكون من خلال الدولة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا}.

لزهر العكرمي
قيادي في حزب نداء تونس

الإرهاب وإن بدا في ظاهره طارئا 

فإن له جذورا تتغذى على الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي المتردي 

في بعض المناطق

◄

} تونــس – تجتـــاح اتجاهـــات الـــرأي العام 
التونسي موجة من الإحباط ممزوجة بنوع من 
التوجس بشـــأن مســـتقبل البلاد، في ظل أزمة 
حكـــم تعصف بائتـــلاف حاكم هش سياســـيّا، 
وتواضـــع فـــي التعاطي مع الأوضـــاع العامة 

للبلاد وسط أزمات حزبية داخلية.
خلال الفترة الأخيرة توصلت أكثر من عملية 
سبر للآراء أنجزتها مؤسسات متخصصة إلى 
أن أكثر من 70 بالمئة من التونســـيين يرون أن 
البلاد تســـير فـــي الاتجاه الخطأ فـــي ظل ثقة 
متدنيـــة في الأحزاب السياســـية لا تتجاوز 26 
بالمئة نتيجة فشلها في كسب التأييد الشعبي 

الواسع.
وتتطابـــق مواقف غالبيـــة اتجاهات الرأي 
العـــام الذي تســـوده حالة مـــن التوتر إلى حد 
الاحتقـــان مـــع مواقف قوى سياســـية ومدنية 
وكفـــاءات متخصصة في عدة مجـــالات، باتت 
تســـاورها مخـــاوف جدية من قـــدرة الائتلاف 
الحاكـــم علـــى مواصلـــة إدارة الشـــأن العـــام 

وتسيير مؤسسات الدولة.
ويرجع سياسيو تونس تدني أداء الائتلاف 
إلى طبيعة تركيبته غير المتجانسة، سواء من 
ناحيـــة المرجعية الفكرية أو من جهة خياراته 
وتوجهاته السياســـية التي تبدو متباينة إلى 

حد التناقض.
وعلـــى الرغم مـــن ”التحالف“ بيـــن كل من 
نداء تونـــس، ذي التوجه العلمانـــي اللبرالي 
النهضـــة  وحركـــة  الحكومـــة،  يقـــود  الـــذي 
الإســـلامية تبدو القيادات الندائية متوجســـة 
من تداعيات تحالفها مـــع حركة النهضة التي 
تبقى مهما كانت تنازلاتها ومراجعاتها إحدى 
جماعات الإسلام السياسي المعادية للخيارات 
العلمانيـــة. وبالمقابل تبدو قيـــادات النهضة 
أكثر توجســـا من النداء الذي أسســـه الرئيس 
الباجي قائد السبســـي العـــام 2012 لمواجهة 
الحركـــة وقطع طريق الحكـــم أمامها من خلال 
انتهاج سياســـات علمانية مماثلة لسياســـات 
الزعيـــم التاريخي الحبيـــب بورقيبة المعادي 

الشرس للزج بالدين في الحياة السياسية.
وإضافـــة إلى هشاشـــة كيـــان ”الائتلاف“ 
تبـــدو الأحـــزاب الحاكمـــة غارقـــة فـــي أزمات 
داخلية أملت عليها مفاضلة قيادة جهود للنأي 
بنفســـها عن التفكك والانشـــطار علـــى توفير 
الإسناد السياســـي الكافي لحكومة الصيد، ما 
أكثـــر مما هي تركيبة  جعلها ”فريقا حكوميا“ 

بالمعنى السياسي للكلمة.
وفيمـــا تتكتـــم حركـــة النهضـــة على عمق 
الخلافـــات داخل تنظيمها  ســـواء بين قيادات 
وأخـــرى أو بيـــن القيـــادة والقواعـــد، تبـــدو 
الخلافـــات التي تشـــق النـــداء الأكثر وضوحا 
وخطـــرا على الائتلاف، مـــا أدى برضا بالحاج 
رئيس الهيئة التأسيسية إلى الاستقالة لينزلق 

الحزب في أزمة جديدة.

وقاد الإحبـــاط من أداء الائتـــلاف بغالبية 
اتجاهات الرأي العام إلى حد التســـاؤل حول 
جدوى اســـتمرار الائتلاف فـــي الحكم، خاصة 
بعد أن تصاعدت الخلافـــات بين مكوناته إلى 
حـــد ”العداء“ وســـط غيـــاب أي أفـــق لتنفيس 
الاحتقـــان السياســـي الـــذي عمـــق الاحتقان 
الاجتماعـــي وفجر احتجاجـــات اجتماعية في 
عـــدد من جهات البـــلاد غضبا على فشـــله في 

إدارة الشأن العام.

وخلال الأيـــام الأخيرة توترت علاقة النداء 
بالحـــزب الوطنـــي الحـــر الـــذي يقـــوده رجل 
الأعمـــال ســـليم الرياحي في أعقاب اســـتقالة 
نواب مـــن الوطنـــي والتحاقهم بكتلـــة النداء 
داخـــل قبـــة البرلمـــان. ورأى الرياحي في ذلك 
مؤامرة تستهدف حزبه لا فقط من النداء وإنما 
أيضا من النهضة معتبـــرا تحالفها مع النداء 

تحالفا مبالغا فيه.
وتعكـــس أزمة الائتلاف لا فقط أزمة حزبية 
وإنمـــا تعكس، كمـــا يذهب إلى ذلـــك محللون 
سياســـيون، أزمة سياسية وأزمة حكم من أبرز 
ملامحها عـــدم توصل الأحـــزاب المؤتلفة إلى 
وضع خارطة طريق تنموية وسياســـية واحدة 
تكون كفيلـــة بتوفير الحد المقبـــول من قدرته 
على معالجـــة الملفات الحارقة وعلى تســـيير 

مؤسسات الدولة  وفرض هيبتها.
الخبيـــر  الكحـــلاوي،  عبداللـــه  ويـــرى 
التونسي، أن إحباط غالبية التونسيين يرجع 
إلى ”تخلّف التنمية مقابل تقدّم السياسوي من 
أجندات شـــخصية وحزبية ضيّقة لم ترتق إلى 

مستوى مشاغل التونسيين“.
ويشـــدد الكحـــلاوي على أن تونـــس اليوم 
”حيال أزمة حكم لا رؤية له للمســـتقبل، تعدّدت 
مســـمياته – انتقالـــي، ثلاثي، رباعـــي– وظلّت 
حالـــه واحـــدة: غيـــاب البرنامـــج والمنـــوال 

التنموي وبؤس المنهجية“.

أزمة الحكم تعمق إحباط التونسيين

عبدالله الكحلاوي: 

تونس اليوم حيال أزمة حكم لا 

رؤية له للمستقبل يسيطر عليه 

غياب البرنامج وبؤس المنهجية

التونســـيين  من  بالمئـــة 

يرون أن البلاد تســـير في 

الاتجاه الخطأ
70
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} بغداد – اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية رئيس 
الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، أن خروج 
العــــراق من أزمتــــه الراهنة مرتبط بتشــــكيل 
حكومة إنقاذ وطني تقود إلى مرحلة انتقالية 
مــــن دون التأثير على حربه ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية، مبينا أن هذه الخطوة تم تطبيقها 
فــــي لبنان بعد اغتيال رئيس وزرائه الأســــبق 
رفيــــق الحريــــري، وقاد حكومــــة الإنقاذ بعده 
نجيب ميقاتي الذي لم يرشــــح في الانتخابات 

التي مهّدت لها الحكومة وقتها.
يقول علاوي، لـ“العرب“، إن كل الدول التي 
تمر بمراحل مفصلية في تاريخها ومســــارها 
الحكومــــات.  فــــي  تغيّــــرا  تشــــهد  بالتأكيــــد 
والمفروض أن تكون الحكومة التي تأتي عقب 
حصــــول الأزمة قادرة على مجابهتها. وفي ما 
يتعلّق بالعراق، يتطلّب الوضع الخطير الذي 
تعيشه البلاد في الوقت الراهن، حكومة قادرة 

أن تقوم بمهمتين رئيستين:
- تحقيــــق الانتصــــار على تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية وتعبئة المجتمع العراقي وتغيير 
المناخات السياسية لتكون طاردة للإرهاب من 
خلال المصالحــــة الوطنية الحقيقية ومعالجة 
مســــائل النازحين والعمل علــــى إدامة النصر 

ضدّ تنظيم داعش.
- تغييــــر قانون الانتخابات وســــن قانون 
آخــــر نزيــــه وتغييــــر مفوضيــــة الانتخابات 
بقضــــاة  والإتيــــان  امتداداتهــــا  واســــتبدال 
وأكاديميين وموظّفين مستقلين للإشراف على 
انتخابــــات عامة وهذه مهمــــة حكومة الإنقاذ 

التي ندعو إليها.
ويضيــــف علاوي أن هــــذه الحكومة يجب 
أن تكــــون مقيّدة بشــــروط، على غرار النموذج 
اللبنانــــي، فبعد اغتيال رفيــــق الحريري جاء 
نجيب ميقاتي إلى الوزارة بشرط أن لا يرشح 
في الانتخابات ولم يرشح إلا في الدورة التي 
بعدهــــا؛ وبالنســــبة للنمــــوذج العراقي يجب 
أن تكــــون الحكومة محددة العمر ولها ســــقف 
زمنــــي لا يتجاوز ســــنتين ولا تشــــارك في أي 
انتخابات مقبلة. وشدّد على أن هذه الحكومة 
ســــتكون ”لوضع العراق علــــى طريق المعافاة 
لا أن تعافيــــه؛ فعندمــــا يوضع علــــى الطريق 
الصحيــــح وقتها ســــتكون بقيــــة التفصيلات 

ممكنة التحقق“.
واستبعد علاوي، الذي شغل منصب نائب 
رئيــــس الجمهورية بعــــد الانتخابات الأخيرة 
التــــي أجريت فــــي العراق عــــام 2014، حدوث 
خلاف حــــول مــــن يــــرأس الحكومــــة لكونها 
ســــتكون بعيــــدة عــــن الضغــــوط، مضيفا أن 
”هنالك اســــتجابة محدودة مــــن الرئيس فؤاد 
معصــــوم وبعض القــــادة في العــــراق مقابل 
إصرار الأغلبية على إبقاء الأمور على وضعها 

الحالي“.
العمليــــة  مشــــكلة  عــــلاوي  ويشــــخّص 
السياســــية فــــي العــــراق بأنهــــا تتمثــــل في 
والتــــي أوصلت  ”بنيتهــــا المليئــــة بالأخطاء“ 
الأوضــــاع إلى مــــا هي عليه اليــــوم. ويرى أن 
”القوى السياســــية إذا كانت غيــــر قادرة على 
الالتــــزام بعهودها؛ وتريد للعراق أن يســــتمر 
في الوضع الدموي الذي يعيشه الآن، فإن ذلك 
يعنــــي أن العملية السياســــية برمتها تحتاج 
إلى التغيير الذي ســــيكون من قبل الشــــعب، 
ومثلما تصاعدت الدعــــوات خلال المظاهرات 
الســــلمية لتغيير الأوضاع، سيكون التصدي 

للعملية السياسية“.
ويحذّر زعيم ائتلاف الوطنية من انتفاضة 
شــــعبية مســــلحة فــــي حال لــــم تلتــــزم الكتل 
السياسية بالخروج من المحاصصة الطائفية 
السياســــية؛ ففي تقديره ”في حال عدم التزام 

الكتل السياســــية بما يريده الشــــعب فإن هذا 
الأخير ســــيلجأ إلــــى انتفاضة مســــلحة لأنه 
وصل إلى مستويات غضب خطيرة جدا. وفي 
قناعات العراقيين وفي رأيهم، بات اســــتعمال 
كلمة سني أو شيعي أمرا مرفوضا“. ويضيف 
علاوي ”الشــــعب يريد التخلص من تســــييس 
الدين“، مبينا أن العملية السياســــية ”لم تعد 
قــــادرة على التعبير عن تطلعــــات وطموحات 

العراقيين بسبب بنيتها“.

جبهة شعبية للإصلاح

يؤكد زعيــــم حركة الوفاق، الذي شــــاركت 
حركته بصورة رئيسة في اعتصام النواب، (في 
شــــهر أبريل الماضي)، أن النواب المعتصمين 
يتوجهون إلى تشكيل جبهة شعبية للإصلاح، 
يقول عنها إنها ”ستكون جبهة شعبية واسعة 
من القوى السياســــية والاتحادات والنقابات 
للتكامــــل ودعــــم جبهة الإصلاح فــــي المجلس 
النيابي ولنقل المســــألة إلى القوى الشــــعبية 
الحقيقية صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء 

العراق بنظام سليم“.
ويضيــــف إياد عــــلاوي ”نوابنا يتحركون 
برمزيــــة عاليــــة وبطــــرح واضــــح؛ ونأمل أن 
تحقق هــــذه الصحــــوة طموحــــات العراقيين 
بإتيان قوى نزيهة غير فاســــدة تقدم الخدمات 
للشــــعب؛ ضمن عملية سياســــية تقــــوم على 
أســــاس مصالحة وطنية مع الجميع، ويكون 
فيها القضاء هو الفيصل، وضمن نظام ودولة 

المواطنة التي يتساوى فيها الجميع“.
وأي خطــــوة فــــي طريــــق إصــــلاح البنية 
العملية السياســــية، وفق عــــلاوي، لن تجدي 
نفعــــا إلا ”إذا خرجت العملية السياســــية من 
إطارها الطائفي واحتضنت الشــــعب العراقي 
بــــكل شــــرائحه ورافقتهــــا انتخابــــات نزيهة 
دون محاصصة ومفوضيات محســــوبة عليها 
والتــــزام بالدســــتور مع تعديــــل بعض مواده 
ليكون شاملا لكل الشعب العراقي“. ويضيف 
السياســــي العراقــــي في ســــياق الحديث عن 
الإصلاح أنه تجب محاســــبة المســــؤولين في 
الحكومات على ســــرقة المال العــــام وارتكاب 
الجرائــــم؛ واقتــــرح إيــــاد عــــلاوي، فــــي هذا 
المتبع  الســــياق، تطبيق ”التدقيــــق الجنائي“ 
في دول كثيرة، على أن ”يكون بأثر رجعي من 

2003 وحتى اليوم“.
ويقــــول إنه ”قدم المقتــــرح لرئيس الوزراء 
حيــــدر العبــــادي فــــي مذكــــرة رســــمية العام 
الماضي“، مبيّنا ”هنالك شــــركات عالمية تقوم 
بهــــذا الجهد لكشــــف الأمــــوال وأيــــن ذهبت 
وتعــــرض النتائج علــــى الحكومــــة ومجلس 
النواب، وهــــذا كان ليخرج بالعراق من الأزمة 
الماليــــة. وقد وقع على المقترح 90 نائبا لكن لم 
يتجــــاوب أحد مع المقتــــرح“. ويضيف ”لجان 
النزاهــــة مخترقــــة والمفتشــــون العامــــون في 
الوزارات كذلك، لذلك حاولنا، لكن لم يســــتمع 

أحد لنا“.
ورغم تقارب ائتلاف الوطنية الذي يترأسه 
إياد عــــلاوي، وائتــــلاف دولة القانــــون الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء الســــابق نوري المالكي 
في مشــــروع جبهة الإصلاح، فإن علاوي يؤكد 
أن الاختلاف الجوهري بــــين الطرفين لا يزال 
قائما غيــــر أن التقارب هــــو لهدف إصلاحي. 
ويوضّح ”التقارب مع المالكي ليس تقاربا بأتم 
معنى الكلمة، فمثلا أنا أقرب إلى العبادي لكن 
أختلف مع سلوكه ونهجه؛ ومع ذلك إذا كانت 
هنالك رؤية مشتركة مع جهة ما لمعالجة وضع 
شــــاذ في مجلس النواب فهــــذا لا يعني أنني 
متقــــارب معها. ويجــــب أن نميّــــز بين موقف 

وآخر“.
ويضيــــف ”هنــــاك اختلاف جوهــــري مع 
المالكــــي باعتبــــاره دخــــل فــــي إطــــار طائفي 
سياســــي ونحن في إطار وطني. كما أن هناك 
اختلافا جوهريــــا في البرامــــج التي يقدمها 
الطرفــــان وهــــذا الاختلاف موجــــود حتى مع 
حــــزب الدعوة لكننــــا غير معنيــــين بما يدور 
داخــــل الكتل الأخــــرى لأن هدفنا واضح، وهو 
البقــــاء مع الشــــعب العراقــــي والدليــــل أننا 
دعمنــــا التظاهــــرات منــــذ 2011“. ويوضح أن 
ائتلافــــه ”يتحالــــف مــــع كل من هو مســــتعد 
للتصويــــت على ضــــرورة الإصــــلاح وتغيير 
النهج والانطــــلاق إلى الأمــــام. والإصلاحات 

لن تقتصر على مجموعــــة فحتى الذين لدينا 
تحفظ عليهم مرحب بهم، وهذا لا يعني وجود 

تطابق في المناهج“.

حكومة الظرف المغلق

يبــــدي زعيــــم ائتــــلاف الوطنيــــة انتقاده 
التي قدمها رئيس  لحكومة ”الظرف المغلــــق“ 
الوزراء حيدر العبادي، مبينا أن ”الديمقراطية 
لا تأتي بظرف مغلق أو باســــتبدال الوجوه“. 
ويــــرى أن ”القرار السياســــي ليس بيد الكتل 
السياســــية العراقية، بل القــــرارات الإقليمية 
والدولية هي المتحكمة به والعملية السياسية 
باتــــت تقوم علــــى الطائفية السياســــية التي 
وصلت إلــــى حد غيــــر مقبول وغيــــر معقول 

فضلا عن الفساد“.
ويضيــــف ”لــــم يكن أحــــد يعــــرف من هم 
أعضاء اللجنة السرية التي اختارت الوزراء. 
وقد أبلغني العبادي أنهم يخشــــون الكشــــف 
عــــن أســــمائهم باســــتثناء مهــــدي الحافــــظ، 
فســــألته وهل توجد لجنة سرية تختار وزراء 

في عملية ديمقراطية؟“. ويتابع علاوي 
القــــوى  احتــــرام  مــــن  مفــــر  ”لا 

احترمــــت  إذا  السياســــية 
نفســــها واتبعــــت الطريق 

من  وتخلصت  الصحيح 
الطائفيــــة؛  الرواســــب 
لكن ما نــــراه اليوم هو 
أن هــــذه القوى مازالت 
تعيش بإفرازات متعبة 

للوضع العراقي“.
المبــــادرات  وعــــن 

السياســــية لحــــل الأزمة، 
الكثيــــر  يدعــــو  والتــــي 

منها إلــــى إيجاد كتلــــة عابرة 
للطائفيــــة، يرى عــــلاوي أن ”الكل 

يتكلــــم عــــن مشــــاريع عابــــرة للطائفية 
ونحــــن أول من دعونا إلى هــــذا وكنا نرفض 
ذكر كلمتي سني وشيعي، وهي مشاريع جيدة 
لكن من يصحو متأخــــرا لديه مصلحة معينة 
وإلا لماذا لــــم يعمل على ذلك من قبل“. ويحذر 
علاوي ”البيت الشيعي“ و“البيت السني“ من 
خطورة الاستمرار بالطائفية السياسية التي 
أوصلــــت البلــــد إلى ما هو عليــــه، مبينا أنها 

”ستقضي على الطرفين“.

مصالحة وطنية غائبة

يرى إياد علاوي، الذي أشــــرف على ملف 
المصالحــــة الوطنية فــــي العراق بعد شــــغله 
منصب نائب رئيس الجمهورية قبل ســــنتين، 
أن ”هنالــــك ضرورة لإصدار عفــــو حتى على 
مــــن رفع الســــلاح، بشــــرط يكــــون رفعه ضد 
أعداء الشــــعب العراقي وضــــد تنظيم داعش. 
ويثبت ذلك لأننا فــــي حالة حرب والجرأة أن 
تعفو بمــــا يحقــــق مصلحة الشــــعب. والأهم 
أن جزءا من هؤلاء المســــلحين يساند داعش، 
والعفو ســــيجعلهم ضده“. ويضيف علاوي، 
الــــذي كان عضوا فــــي حزب البعــــث العربي 
الاشتراكي في الســــتينات والسبعينات، قبل 
أن يغادر العــــراق إلى لبنان ثم لندن، وينضم 
إلى صفــــوف المعارضــــة العراقيــــة، أنه ”من 
غير المعقول بعد 14 ســــنة من الدم المســــتمر، 

والإقصاء المستمر، والتهميش ، لا تزال عملية 
اجتثــــاث البعث مســــتمرّة“. ويجــــدّد علاوي 
الحديــــث عن المصالحة التي يــــرى أنها تأتي 
في مقدمة ما يجب ضرب المرتكزات الإرهابية 
بها. ويحدّد لهذه المصالحة المطلوبة مسارين، 
المســــار الأول يفرض الخروج من المحاصصة 
الطائفية وبإجراءات عملية. ويتمثّل المســــار 
الثاني في إلغاء قوانين كالاجتثاث المســــيّس 
ومكافحة الإرهاب والعفو ومعالجة النازحين. 
لكــــن، ”الحكومــــة لا تريــــد تطبيــــق رؤيتنــــا 

للمصالحة“، وفق علاوي.

بين أميركا وإيران

لم يحظ إياد علاوي، زعيم ائتلاف القائمة 
العراقيــــة التــــي فازت فــــي انتخابــــات 2010، 
برئاســــة الحكومــــة العراقيــــة بســــبب وضع 
طهران خطــــا أحمر عليه، كما يؤكد. ويشــــير 
إلــــى أن الموقــــف الإيراني الســــابق يدل على 
”هيمنتها على القرار السياســــي في العراق“، 
غير أنه يستطرد قائلا إن ”العلاقات مع إيران 

تتحسن بصورة بطيئة جدا“.
ويوضــــح أن ”النفــــوذ الأجنبي 
مرفوض من حيــــث ما أتى؛ لكن 
أيضــــا القول إن هنــــاك قرارا 
ومطلقا، أمر  ســــياديا كاملا 
صعــــب تحقيقــــه، وبالتالي 
يجب أن نجعل في تفكيرنا 
المباشــــرة  الهيمنة  رفــــض 
شــــيء والتوافق مع العالم 

شيء آخر“.
”مــــا  عــــلاوي  ويقــــول 
تعلمنــــاه هــــو تحميــــل غيرنا 
مســــؤولية مشــــاكلنا وأن نلقــــي 
باللائمة على أميركا وإيران وغيرهما، 
لكــــن المشــــكلة فينــــا نحن قبــــل كل شــــيء“، 
مستشــــهدا بــــأن القــــوى السياســــية ”عندما 
رفضت اقتراح أميركا تشكيل وزارة إبان فترة 
مجلس الحكم انصاعــــت لها“. ويؤكد علاوي 
”وجود تحفظات كثيرة على سياســــات أميركا 
في العــــراق“، لكنه في الوقت نفســــه يشــــيد 
بدورها في محاربة تنظيم الدولة الإســــلامية. 
ويقــــول ”علينــــا الاعتــــراف أنــــه لــــولا حرب 
الولايــــات المتحدة ضد داعش لــــكان التنظيم 
هنــــا في بغــــداد ونحن نشــــكر كل الدول التي 

تقف معنا في حربنا ضد داعش“.
لا يرى رئيس الوزراء الأســــبق أن اقترابه 
من رئاســــة الحكومــــة في العراق مــــرة ثانية 
بعــــرض مــــن التحالــــف الوطنــــي العراقــــي 
(الشيعي) في العام 2005 كان فرصة تاريخية 
له، مبينــــا أن الأوضــــاع وقتها كانت تســــير 
باتجاهــــات طائفيــــة خطيرة. ويقــــول علاوي 
”الأفضل لي أنني لم اشــــترك لأننــــي لم أرد أن 
أتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في 
العراق فالأمور سارت باتجاهات طائفية، كلا 
الطرفين الســــنة والشيعة أوصلا البلد إلى ما 

هو عليه“.
(رجــــل  الحكيــــم  ”عبدالعزيــــز  ويضيــــف 
ديــــن وسياســــي عراقي) طلــــب أن نكون كتلة 
شــــيعية وبعد حوار معه أبلغني أن المرجعية 
تثمــــن جهودي لأكــــون رئيــــس وزراء العراق 
لكنــــي رفضــــت. وكان يعرض علــــيّ أن أدخل 
فــــي تحالف طائفــــي وأزور دول معينة وأقدم 

فــــروض الطاعة لكن هذا ليس من سياســــتنا. 
ولــــو كنت أتطلع إلى منصــــب حكومي لبقيت 

في حزب البعث“.
ويوضح أن أســــباب رفضه ”كانت بسبب 
أن الصــــورة كانت واضحة أمامي بأن العراق 
يســــير فــــي طريق أســــود“. ويكشــــف علاوي 
أنه اقتــــرح على زعماء عراقيــــين الدخول في 
انتخابــــات 2005 بقائمــــة وطنيــــة تضم قوى 
المعارضــــة بمختلــــف انتماءاتهــــا غيــــر أنهم 
انسحبوا بعد اصطدامهم بتمسك بعض قادة 

السنة والشيعة بالنهج الطائفي.

العلاقة مع الأكراد

يحمّل زعيم الوطنية إياد علاوي مسؤولية 
الخلافــــات بــــين الحكومة المركزيــــة في بغداد 
وحكومة إقليم كردســــتان في أربيل، لحكومة 
المركــــز، مبينــــا أن مطالــــب الأكــــراد تتلخص 
بتشــــريع قوانين محددة نص عليها الدستور 
العراقي. ويقــــول ”الحكومــــات العراقية بعد 
2003 تقدمــــت كثيــــرا علــــى حــــزب البعث في 
العلاقة مع الأكــــراد لكن يجب أن يكون هنالك 
تعامل جيد مــــع مطالبهم التي كانت محدودة 
جــــدا وهي دســــتورية كقانون النفــــط والغاز 
وتوزيــــع المــــوارد المالية في البلــــد والمجلس 

الاتحادي“.
ويؤكــــد علاوي أن ”تشــــريع هذه القوانين 
ســــيجعل المشــــاكل بــــين الطرفــــين تتراجــــع 
وســــيكون ممكنــــا التحــــوار لإيجــــاد حلــــول 
للمشــــاكل العالقة بينهما“. ويــــرى أن الأكراد 
ملتزمون ببقائهــــم ضمن العراق وأنهم كانوا 
مستقلين عمليا منذ سبعينات القرن الماضي، 
ما يوجب على المركــــز التعامل بإيجابية أكبر 

معهم.
ويحيل الحديث عن الأكراد إلى استحضار 
اتفاقية سايكس بيكو، التي أتمت في 16 مايو 
قرنها الأول، وتتهم بأنها ســــبب مشاكل هذه 
المنطقة. ولا تزال المعاهدة، التي رسمت حدود 
الشرق الأوســــط الحديث، محلّ انتقادات منذ 

توقيعها سنة 1916. 
وقد تجــــدّد الحديث بشــــأنها فــــي ظلّ ما 
يشــــهده العراق، والمنطقة، اليوم من صراعات 
وحروب وحديث عن تقسيمات جديدة قد تغير 
من ملامح الحــــدود الجغرافية التي رســــمها 

اتفاق سايكس بيكو.
لكــــن، لا يعتقد رئيــــس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق أن مــــرور مئــــة عــــام علــــى معاهدة 
ســــايكس بيكو تعني بالضــــرورة بدء مرحلة 
جديــــدة، مبينــــا أن التوقيــــت غيــــر مناســــب 
لإعادة رسم خارطة الشــــرق الأوسط وأن هذا 
الأمر ســــيؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء في 
المنطقة. وفي ما يتعلق بالعراق، يؤكد علاوي 
أن ”تقســــيم العــــراق بيــــد أهله، فــــإذا أرادوا 
التقسيم سيقسم، وإذا لم يريدوا ذلك فلن يتم 

هذا الأمر“.
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إياد علاوي: الشعب العراقي على شفا انتفاضة مسلحة
لقاء

الحل في المصالحة وانهاء المحاصصة

[ البلد يحتاج إلى حكومة إنقاذ على غرار حكومة ميقاتي في لبنان [ لا طريق أمام السياسيين غير نسف المحاصصة
يرى رئيس الوزراء العراقي الأســــــبق إياد علاوي أن الطرفين الســــــنة والشــــــيعة أوصلا 
العراق إلى وضع خطير من الفشــــــل السياســــــي والتدني الأمني والاجتماعي، محذّرا من 
أن اســــــتمرار النهج الطائفي سيقضي على الطرفين، وسيؤدّي إلى وضع أشدّ سوءا من 
ــــــم يتمّ اتخاذ خطوات إصلاحية جريئة قوامها المصالحة وإشــــــراك  الوضــــــع الراهن، لو ل

الجميع في السلطة ومحاسبة المفسدين والقطع مع تسييس الدين.

المصالحـــة تأتـــي فـــي مقدمة ما 

يجب ضرب المرتكزات الإرهابية 

بها

الخروج من المحاصصة الطائفية 

وبإجراءات عملية

كالاجتثـــاث  قوانيـــن  إلغـــاء 

المســـيس ومكافحـــة الإرهـــاب 

والعفو ومعالجة النازحين

شروط الإصلاح السياسي 

◄

◄

◄

{أي خطوة في طريق إصلاح البنية العملية السياسية لن تجدي نفعا إلا إذا خرجت العملية السياسية من 

إطارها الطائفي واحتضنت الشعب العراقي بكل شرائحه}.

{القرار السياســـي ليس بيد الكتل السياســـية العراقية، بل القرارات الإقليميـــة والدولية هي المتحكمة به 

والعملية السياسية باتت تقوم على الطائفية السياسية التي وصلت إلى حدّ غير مقبول وغير معقول}.

7

إذا كانت هنالك رؤية مشـــتركة 

مع جهـــة سياســـية مـــا لمعالجة 

وضع شـــاذ فـــي مجلـــس النواب 

فهذا لا يعني أنني متقارب معه

◄

أي خطـــوة في طريق الإصلاح لن 

تجدي نفعا إلا إذا خرجت العملية 

السياســـية من إطارها الطائفي 

واحتضنت الشعب العراقي

◄

ما تعلمناه هو تحميل 

غيرنا مسؤولية مشاكلنا، 

وأن نلقي باللائمة على 

أميركا وإيران وغيرهما، 

لكن المشكلة فينا نحن 

قبل كل شيء
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} فيما تخطو الإدارة الأميركية برئاسة باراك 
أوباما خطوات ثابتة في تعزيز العلاقة مع 

الحكومة الإيرانية، تستمر الخزانة الأميركية 
في السير بالخطى نفسها في تنفيذ 

العقوبات وتشديدها على حزب الله، وفي 
آخر الإجراءات المالية تتحكم وزارة الخزانة 
هذه في كل الحسابات المالية في لبنان وفي 
كافة العملات سواء أكانت بالعملة اللبنانية 
أم بالدولار، فقد فوجئ حزب الله أخيرا بأن 

العقوبات لن تقتصر على إغلاق حسابات 
مناصريه بالعملات الأجنبية، بل تعدى الأمر 

ذلك إلى التحكم في الحسابات والودائع 
بالعملة اللبنانية وكان آخرها قبل أيام حيث 

تم فرض إغلاق حسابين لنائبين لبنانيين 
من أعضاء حزب الله. ما كان صادما للحزب 

وقيادته أن البنوك اللبنانية – وقبلها مصرف 
قالت، ببساطة، لست قادرة  لبنان المركزي – 
على عدم تطبيق أحكام الخزانة الأميركية 

ولست في وارد مواجهتها، لأني، ببساطة، 
سأضرب النظام المصرفي اللبناني، القطاع 

الوحيد الذي بات يشكل الحصن الأخير 
للاقتصاد اللبناني والسياسة المالية.

تتقدم العلاقات الإيرانية – الأميركية 
ويتمدد التعاون في أكثر من مجال. العقوبات 

وإن لم تتم إزالتها بالكامل عن إيران فإن 
الإشادة بالتزام إيران بشروط الاتفاق 

النووي فتحت الباب أمام الشركات الغربية 
والأميركية، من أجل المباشرة أو الاستعداد 

للاستثمار في إيران، ولا ريب في أن التعاون 
الإقليمي لا سيما في العراق يجري على قدم 

وساق، وبثقة غير مسبوقة بين الطرفين، 
سواء في دعم الحكومة العراقية الحليفة 

لإيران، أم في تنسيق الخطوات لقتال 
”داعش“ أو عدم قتالها، لا تبرز أي اتهامات 
متبادلة بين الإيرانيين والأميركيين في هذا 

الشأن ما يؤكد أن التناغم والانسجام يبدوان 
شبه كاملينْ في العراق.

لم تمض أيام على زيارة مستشار المرشد 
الإيراني، علي أكبر ولايتي، إلى بيروت 

ولقائه أمين عام حزب الله حسن نصرالله، 
حتى كان اغتيال مسؤول العمليات الخارجية 
والعسكري المؤسس في حزب الله، مصطفى 

بدرالدين، مساء الخميس المنقضي في منطقة 
قريبة من مطار دمشق. ولايتي قدم ليطمئن 

حزب الله على ثبات الموقف الإيراني من 
دعم حزب الله، وليؤكد استمرار القتال في 

سوريا، وعلى أن إيران ستزيد من حشد 
المقاتلين في سوريا وعلى تخوم حلب، وأنها 
لن تتخلى عن الرئيس بشار الأسد ولن تدخل 

في أي تسوية على حسابه.
رسالة ولايتي لم يختف صداها بعد، فتم 
اغتيال مصطفى بدرالدين بصاروخ أدى إلى 

مقتله وحده وجرح آخرين. حزب الله الذي 
اتهم إسرائيل باغتياله، عاد واتهم جماعات 

تكفيرية بالوقوف وراء العملية، لكن كل 
المعطيات التي أحاطت بالعملية – وحتى ما 

نشره الإعلام القريب من حزب الله – أكدت أن 
طبيعة العملية ودقتها تشيران إلى البصمة 

الإسرائيلية أو الأميركية، لكن حزب الله أصر 
على أن الاغتيال نفذته جماعات تكفيرية.

لم يكن اغتيال بدرالدين هو الأول 
لقيادي ملاحق دوليا؛ فقد سبق أن اغتِيل 

عماد مغنية في فبراير من عام ٢٠٠٨ في 
دمشق، ومن المعروف أن بدرالدين متهم 
من قبل المحكمة الخاصة في لبنان بأنه 

من ضمن مجموعة خططت ونفذت اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري في فبراير من عام 

٢٠٠٥. وتجدر الإشارة إلى أن بدرالدين 
ومغنية تربطهما علاقة مصاهـرة، وهما 

بدآ نشاطهما العسكري والأمني في حركة 
فتح قبل أن ينضويا في عام ١٩٨٢ – ومع 
الخروج الفلسطيني الشهير ذلك العام – 

تحت الحرس الثوري وكلفا آنذاك بتأسيس 

القوة العسكرية والأمنية لحزب الله وبتنفيذ 
عمليات، وقد تردد أن تفجير السفارة 

الأميركية في بيروت كانت بصماتهما عليه، 
فيما وقع بدرالدين في قبضة السلطات 
الكويتية في العام نفسه بعد تورطه في 

تفجيرات الكويت في ذلك العام.
يمكن القول إن بدرالدين مخزن أسرار 
كبير وهو أحد المطلعين والمنفذين للعديد 

من العمليات الخارجية لحزب الله والحرس 
الثوري، وله دور بارز في إعداد عمليات 

زعزعة الوجود الأميركي في العراق، وهو 
منذ نجح في الفرار من السجن الكويتي بعد 

اجتياح العراق للكويت عام ١٩٩٠ استعاد 
دوره تحت إشراف مغنية الذي نجح في 

الإمساك بمفاصل القرار الأمني والعسكري 
في حزب الله أثناء مرحلة سجن بدرالدين.

لا يمكن تقبّل فرضية أن اغتيال مصطفى 
بدرالدين كانت وراءه جهة إيرانية، لكن يمكن 

القول إن انتقال بدرالدين للقتال في سوريا 
جعله في موقع تتداخل فيه قوى محلية 

وإقليمية ودولية؛ فبدرالدين الذي ينسق مع 

الضباط الروس في الميدان السوري، ينسق 
حلفاؤه الروس مع إسرائيل في الميدان 

السوري نفسه. وأيا يكن الأمر فإن اختيار 
إسرائيل اغتيال بدرالدين ينطوي – بحسب 

المتابعين لموقف إسرائيل وسلوكها- على 
محاولة لجر حزب الله إلى المواجهة معها، 
باعتبار أن إسرائيل تريد أن توجه رسالة 
قوية لحزب الله تطوي فكرة خطر السلاح 

الاستراتيجي الذي يملكه حزب الله ويهدد به 
إسرائيل بين فترة وأخرى.

المهم أن حزب الله لم يتهم إسرائيل، لكن 
الأهم أنه في تعامله مع قضية بدرالدين وفي 
مسارعته إلى تبرئة إسرائيل يشير إلى أنه لا 

يريد خوض حرب مع إسرائيل، وهو يهرب 
من استدراجها له، لكن الأهم أن عدم رد حزب 

الله على هذا الاغتيال سيسرّع من عمليات 
اصطياد العديد من رموزه، وهي بالتأكيد 

على اللائحة الإسرائيلية. ولكن بمنطق حزب 
الله اليوم وغدا، كل اغتيال وراءه التكفيريون 
حتى لو كانت طائرة إسرائيلية هي من يطلق 

الصواريخ الفراغية القاتلة.

اغتيال بدر الدين يفضح مأساة حزب الله السورية

{الولايات المتحدة تعتبر جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية، ومصطفى بدر الدين 

الذي قتل في انفجار الجمعة الماضي هو إرهابي حتى النخاع}.

جون كيربي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{مع ســـيطرة داعـــش على أجزاء من البلد وانخفاض أســـعار النفط، يكون العراق على شـــفا 

الانهيار. وبدل العمل على حل المشاكل تخوض الطبقة السياسية صراعا على السلطة}.

زيد العلي 
باحث ومحاضر عراقي في جامعة برينستون الأميركية

} لم تعد أزمة متقاسمي السلطة في بغداد 
تحتاج إلى عقول سياسية ثاقبة لتفسير 

دوافعها وأهدافها، فالمواطن العراقي المبتلى 
بهؤلاء أنصاف السياسيين يعرف الكثير 
عنهم لأنه هو من اكتوى بنار سياساتهم 

الطائفية التي لم يسطرها دستور أو قانون 
أو مذهب أو عقيدة، بل جاءت من غرف قاتمة 
السواد والعتمة، وترعرعت وكبرت وتوالدت 
مصائبها من بطن امبراطورية الفساد التي 

أنتجها المال العراقي الذي تدفق إلى الخزائن 
من كل حدب وصوب بعد احتلال الأميركان 

عام ٢٠٠٣ حين رُفعت قرارات الحصار الجائر 
الذي فُرضَ على شعب العراق وليس على 

الحاكم صدام حسين.
قدم الأميركان سلسلة طويلة من المكافآت 

الكبيرة للحكام الجدد لأنهم ”ناضلوا ضد 
الدكتاتورية“، لم تقتصر على الكراسي 

الذهبية والقصور المسورة التي صنعها 
صدام، بل أمر الأميركان حلفاءهم الأوروبيين 

وغيرهم بإعفاء الحكم الجديد من الديون 
وتقديمها هدية لعيون الطائفيين ولم تذهب 

إلى صاحب الحق الأول شعب العراق. 
وحصل أقذر تحالف ما بين امبراطورية 

الفساد وبين الإرهاب الداعشي وغير 
الداعشي ولم تكن أميركا بعيدة عنه. ولم 

يختلف متخاصمو اليوم حول مشاريع بناء 
مستشفيات أو جامعات أو تعبيد طرق وبناء 

جسور أو سن قوانين للضمان الاجتماعي 
أو رعاية ملايين النساء الأرامل اللائي فقدن 

أزواجهن خلال الحروب العبثية أو بفعل 
إرهاب ما بعد ٢٠٠٣، على العكس من ذلك 

نهبت الأموال المخصصة لاستبدال المدارس 
الطينية بمدارس تليق بأطفال العراق، بل 

نهبت حتى الأموال المخصصة لنازحي حرب 
داعش الذين تجاوز عددهم المليوني مواطن 
في المحافظات العربية السنية وعلى يد من 

يدعون تمثيل السنة.
لم يُردع السارق بالمحاسبة لأنه ينتمي، 

أو هو مسؤول في الحزب الفلاني، ومن 
يطالب بمحاسبته من أي كتلة أو حزب عليه 

مواجهة ذات المصير، وهكذا تسير لعبة 
التستر على السارقين الوجه الثاني من 

الإرهاب. لم يفكر رئيس الحكومة بالدخول 
في معركة مفصلية ضد الفاسدين، لأنه قيادي 

في حزب قد يشمله مشروع الإصلاح. وهناك 
أمثلة تحولت إلى نوادر للفجيعة يتداولها 

العراقيون اليوم على مواقع التواصل 
الاجتماعي. محور الخلافات وتصاعدها 

حول مراكز النفوذ وقوتها وحول الوزارات 
ذات الريع المالي وكان من المتوقع أن 

يصل المتحالفون حول القسمة إلى نهايات 
فضائحية مثلما يراقبه العراقيون والعالم 

اليوم على مسرح العملية السياسية الخائبة. 
فهل يعقل أن تختفي ثلاثمئة مليار دولار 

من خزينة الحكومة خلال ثلاث عشرة سنة 
ويصبح البلد في حالة الإفلاس، ولا يسأل 

أحد من الحكام والنافذين وهم أنفسهم 
لم يتغيروا أو ينسحب أحد منهم بسبب 

الفشل أو الفساد، بل على العكس يتمسكون 
بالسلطة ويتحدثون أمام شاشات التلفزيون 

عن الوطنية ومحاربة الإرهاب وداعش، بل 
واتهام الوطنيين المخلصين بشتى الاتهامات.

قد يستغرب المراقبون لماذا لم تحصل 
تطورات دراماتيكية لتغيير هذا الوضع في 

العراق، لكنهم قد يكونون غافلين عن أن 
سيكولوجية السياسة والحكم قد تغيرت، 
ومعايير تغيير النظم والحكومات لم تعد 
مثلما كانت في عقود خلت حيث ”البيان 

العسكري رقم واحد“ إذا ما انغلقت الأبواب 
والنوافذ، وهؤلاء الحكام استفادوا من هذه 

المعلومة واطمأنوا على وضعهم. معادلة 
البقاء في السلطة متوفرة تعتمد على القاعدة 

الثلاثية الطائفية الملعونة التي وضعها 
المحتل الأميركي، وعلى الدعمين الإيراني 

والأميركي. كان شركاء النهب والسرقة 
متفاهمين في ما بينهم حول تقاسم الكعكة 

حسب تصريحات إحدى النائبات العراقيات، 
أو تصريح نائب جريء آخر بأن جميع أفراد 
الطبقة السياسية الحاكمة سراق ومرتشون 

ومن بينهم هو نفسه.
كان الانشغال الأول ”للحرامية“ هو 

التفنن في طرق وأساليب تهريب الأموال 
وتبييضها في عواصم خارج العراق حسب 

مستوى السرقة والسارق (عمان، دبي، 
بيروت، لندن) كملاذات آمنة للأموال الحرام 

ولعوائل أولئك السياسيين وأنصافهم، ولعل 
القرار البريطاني الجريء الذي أعلنه رئيس 
الوزراء، دافيد كاميرون، قبل أيام في مؤتمر 

قمة مكافحة الفساد سيحيي الآمال بملاحقة 
السارقين ومن بينهم العراقيون، حيث أعلن 

عن تشكيل هيئة عليا تتابع كل العقارات 
المشتراة في لندن وغيرها من المدن وعددها 

حوالي مئة ألف عقار، وتضع الحكومة يدها 
على كيفية وصول الأموال أو تبييضها، 

ولعل هذا الخبر مفجع للكثير من قادة 
الحكم الحالي بعد أن تحولت أحياء وحارات 

وعمارات بأسمائهم في لندن، وكانوا قبل 
تاريخ التاسع من أبريل ٢٠٠٣، تاريخ سقوط 
بغداد، فقراء ومن بينهم من يتلقى الإعانات 

البلدية في بريطانيا على سبيل المثال، 
ولهذا السبب هم يعلنون عن تقديسهم ليوم 

الاحتلال ليس لأنه أنهى الدكتاتورية، بل لأنه 
جلب لهم الخير الأسطوري.

وكان لا بد لتحالف الطائفية والفساد من 
نهاية بعد هذه السنوات التي سرقت خلالها 

أموال العراق البالغة حسب الإحصائيات 
قرابة ثلاثمئة مليار دولار، وأن تدخل 

العملية السياسية في مأزقها لعوامل عدة 
منها الفشل السياسي وانهيار منظومات 
المحاصصة الطائفية وعدم قدرة الماسكين 

بالحكم على مواجهة تحديات العراق 
الحالية (احتلال داعش لثلث أرض العراق 

وانخفاض أسعار النفط) والسبب الأهم هو 
أن مناسيب الأموال الحكومية العامة قد 

وصلت إلى درجة لا تكفي لرواتب الموظفين 
الحكوميين الذين ظلوا منذ تأسيس دولة 

العراق عام ١٩٢١ مصانين محترمين لا تمس 
دخولهم المحدودة، لأن في ذلك مساسا بكرامة 

الأم والطفل الرضيع، أما اليوم ففي ظل 
حكومة الباحث عن الإصلاح رئيس الوزراء 
حيدر العبادي يهتدي إلى الحل وهو تأخير 

دفع الرواتب واستقطاع نسب منها، في 
الوقت الذي يُعلن فيه عن اكتشاف جديد في 
الرئاسات الثلاث حيث يوجد أكثر من مئتي 

مستشار يسمون بالفضائيين الوهميين 
يتقاضون رواتب ومخصصات تعادل ما 

يتقاضاه الوزراء، فكيف يمكن تفسير ذلك؟ 
وكيف يتمكن السياسيون الحكام الذين 

يعيشون مأزق تقاسم السلطة من تبرير ذلك 
أمام الشعب؟

تصاعد الأزمة لم يعد بين التحالف 
الشيعي وشركائه من العرب السنة والأكراد، 

بل بين أركانه، وبرزت مشاكل عميقة كانت 
نائمة تحت وسادة المراجع الشيعية في 

النجف، وأخذ الصراع المستتر تحت يافطات 
سياسية ينتقل إلى الجمهور الشيعي على 
يد أحد أقطابه، مقتدى الصدر، الذي مسك 

وتلاعب بالشارع المحبط خصوصاً من 
أنصاره وحصلت فصول المسرحية التي 

قادها بما حملته من غموض وتناقضات، 
فمرة يهدد الحكم عند اقتحامه المنطقة 

الخضراء في الثلاثين من أبريل الماضي، 
ومرة يقفز إلى بيروت ويجتمع مع حسن 

نصر الله ويعود إلى العراق، ثم يعلن إنهاءه 
للاقتحام والاعتصام داخل المنطقة الخضراء 
والبرلمان ويعتكف عن الحضور الميداني مما 

أضاف تعقيداً جديداً للمشهد، ثم تهاوى 
الصرح السياسي المهلهل (البرلمان) فغالبية 

النواب لا يمتلكون قناعات سياسية قوية 
ومبدئية بولاءاتهم، وهم مستفيدون مما 

يوفره هذا المنصب في العراق من مزايا المال 
والحمايات واستغلال النفوذ لصفقات النهب 
المنظم وهم بذلك خاضعون لإرادة قائد الكتلة 
وراعيها اللاعب الأول والأخير في تشكيلة ما 
يسمى بالتوافق السياسي، وهو في الحقيقة 

توافق وتبادل مصالح على حساب مصالح 
الناس.

في ظل هذا الجو المرتبك حصلت مواقف 
عرضية بردود فعل فردية نتيجة الإحباط 

العالي الذي سيطر على غالبية النواب 
لكونهم بشرا وبينهم من لديه أهل وأقارب 

وعشيرة يعانون قساوة الواقع الأمني 
والاقتصادي، وكذلك هناك كتل من الأحجام 

المتوسطة والصغيرة لها رؤيتها داخل 
البرلمان، وطرحوا قصة تغيير الرئاسات 

الثلاث، إلا أن قوى تقاسم السلطة تسعى 
إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
الثلاثين من أبريل الماضي، تحت شعارات 
ترهيبية للشارع العراقي تقول بأن إزاحة 

الزعامات الطائفية الحالية تعني زوال 
العراق وكأن العراق في أحسن حالاته.

لا طريق للخلاص من المأزق الحالي سوى 
بعملية جراحية شاملة، لأن الفاشلين وزعماء 

إمبراطورية الفساد غير قادرين على تقديم 
حل وطني ينقذ هذا البلد ويعيد الحياة 

لأبنائه.

فصول من انهيار العملية السياسية في العراق

حزب الله في تعامله مـع قضية 

بدرالدين وفي مسارعته إلى تبرئة 

إسرائيل يشير بذلك إلى أنه لا يريد 

خوض حرب مع إسرائيل وهو يهرب من 

استدراجها له

علي الأمين
كاتب لبناني

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

لا طريق للخلاص من المأزق الحالي 

سوى بعملية جراحية شاملة، لأن 

الفاشلين وزعماء إمبراطورية الفساد 

غير قادرين على تقديم حل وطني ينقذ 

هذا البلد ويعيد الحياة لأبنائه
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آراء
} حرصت إيران على تضمين كل رسائل 

التعزية بمقتل القيادي البارز في حزب الله 
مصطفى بدرالدين اتهاما مباشرا وواضحا 

لإسرائيل، على عكس ما أعلنت عنه قيادة 
الحزب في بياناتها التي اتهمت الجماعات 

التكفيرية بتنفيذ العملية التي أودت بحياته، 
والتي كانت وفق الحزب عبر قصف مدفعي.

الصحافي الفرنسي المعروف والمتخصص 
في قضايا الإرهاب، جورج مالبرونو، أعلن أن 

حزب الله طلب من وسائل الإعلام عدم إيراد 
إسرائيل ضمن قائمة المتهمين في قضية 

مقتل مصطفى بدرالدين.
التناقض بين إيران وحزب الله يعكس 

أجواء قد لا يكون الحزب فيها درة تاج 
الإمبراطورية الإيرانية المزعومة، بل عبئا 

يجب التخلص منه للشروع في تنفيذ 
المفاعيل غير المعلنة للاتفاق النووي مع 

الشيطان الأكبر، الذي تترجح فرضية 
احتوائه على بنود سرية تصب في صالح 
تصفية كل العناصر المتورطة في الاعتداء 

على الشخصيات أو المصالح الأميركية.
تسعى إيران إلى تمكين حلفها مع أميركا 

وهو الحلف الذي كانت تعتقد أنه سيكون 
تاما ومنجزا فور توقيع الاتفاق النووي 

وأنه سيضمن لها التفوق على كل جيرانها، 
والتحول إلى القوة العظمى التي تُرسم 
سياسات المنطقة انطلاقا من خصوصية 

توجهاتها ومصالحها. تقلص الطموح 
الإيراني مع التحولات السعودية التي 

أظهرت نزوعا حربيا مواجها لم يكن مألوفا، 
ومع ظهور ملامح وعي شيعي عراقي يعتبر 
الوجود الإيراني في العراق بمثابة احتلال 

للبلاد ونهب لمواردها. دفعت هذه التطورات 
إيران إلى تحجيم طموحاتها لتقتصر على 

الإبقاء على النظام الذي يشهد، بدوره، 
تحولات عميقة في بنيته طالت الهالة المقدسة 

التي كان يتمتع بها الولي الفقيه، وجعلت 
دوره ومكانته محل نقاش سياسي، وهو أمر 

كان مستحيلا التفكير به في مراحل سابقة.
ضرورات الحفاظ على النظام تستوجب 

تجرع الكثير من كؤوس السمّ كما أسمى 
المرشد الاتفاق النووي مع الشيطان الأكبر، 

ولكن ليست كؤوس السم جميعها على نفس 
الدرجة من السمية فهناك سم أهون من 

سم. من هنا يبدو منطقيا أن يعمد  النظام 
الإيراني إلى تنقية نفسه من العناصر التي 
تعرف الكثير من الأسرار من قبيل السفير 

الإيراني السابق في لبنان، غضنفر ركن 
أبادي، وبعض ضباط الحرس الثوري الذين 

صارت أخبار سقوطهم المتواصل وغير 
المنطقي في سوريا جزءا من السياقات 

اليومية للحريق السوري. يضاف إلى ذلك 
تصفية كل العناصر التابعة لحزب الله والتي 

ترتبط بملفات شائكة تطال الأميركيين، 

وترتبط بملف اغتيال رفيق الحريري الذي قد 
تقود التحقيقات فيه إلى الكشف عن ضلوع 

إيراني في المسؤولية عنه، وهو ما سيضعها 
في مواجهة لا تريدها مع المحكمة الدولية.

التضحية الإيرانية بمصطفى بدرالدين 
احتمال قد يكون مرجحا على سائر 

الاحتمالات، لأن هذا الرجل هو صندوق 
معلومات عميق يحتوي على أسرار العمليات 

التي طالت أميركيين، إضافة إلى الكثير من 
الملفات الحساسة.

إحراق هذا الصندوق وإتلاف محتوياته 
من الضرورات القصوى للسياسة الإيرانية 

الجديدة التي تعتبر أن فتح الصفحة 
الجديدة مع أميركا تتطلب تنظيف الملفات 

السوداء جميعها. قيادات حزب الله لا تتمتع 
أمام هذا السياق الاستراتيجي بأي حصانة 

خاصة، لا بل وعلى العكس من ذلك، بدت 
قيادات الحزب وكأنها القربان المثالي التي 
يمكن تقديمه ثمنا للتطورات المتسارعة في 

العلاقات الأميركية-الإيرانية.
تحرم إيران الحزب من استخدام العنوان 

الإسرائيلي الذي طالما كان الحجة التي 
يستخدمها لتعطيل كل سجال معه، وتحويل 

كل خلاف سياسي معه أو انتقاد لمشاريعه 
إلى سياق تخويني. العنوان التكفيري 

الذي تريد إيران أن تحصر عمل الحزب 
حاليا ضمن حدوده الآن لا يستطيع منافسة 

وهج وحرارة ومتانة العنوان الإسرائيلي. 
استغلال جنازة بدرالدين في منطقة الغبيري 

من أجل منح عنوان الخطر التكفيري، الذي 
يتخذ شكل العداء للسعودية، زخما يتفوق 

على العداء لإسرائيل الذي شكل صورة 
الحزب، بدا وكأنه طموح كاريكاتوري من 

ناحية ويائس من ناحية ثانية.
تسعى إيران إلى التعامل مع المجتمع 

الدولي بوصفها دولة، وليس بوصفها 
حزبا أو ميليشيا. شكل الخطاب في هذه 

الحالة واتهام إسرائيل لا يسمحان بالركون 
إلى منطق التهـديد والوعيد، بل ويتيحان 

الفرصة أمام ظهور صيغة ملتبسة تهدر فيها 
حقيقة مقتل بدرالدين وتطمس معالمها بشكل 

تام.
ترمي إيران جثة بدرالدين وحقيقة 

اغتياله في غابة اتهام إسرائيل في لحظة 
انطلاق مسارات التسويات الكبرى التي 

ستسبقها مجازر كبرى.
لن تقتصر ضحايا هذه المجازر على 

الناس والأمكنة والتاريخ وحسب.
المطلوب قبل كل شيء هو إهدار دم 
الحقائق، كي يمكن بناء منطقة الأزمات 
المشتعلة على أساس متين من الأوهام 

الصلبة والحقائق المحترقة، والتي لم تكن 
تصفية بدرالدين سوى أحد سياقاتها 

الدموية.

تصفية مصطفى بدرالدين وهدايا ما بعد النووي

{الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من الإجحاف بحقوقه وتجاهل معاناته، والتغاضي عن 

العدوان الإسرائيلي المستمر، وفصول النكبة ما زالت مستمرة}.
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} في مطلع العام ٢٠٠٨، أخبرني أحد 
المبتعثين السعوديين لإكمال دراسته العليا 

في القانون في بريطانيا، بأنه يستعجل 
العودة لوطنه ما إن يحصل على درجة 
الماجستير، وسألته عن سبب رغبته في 

الانتهاء من دراسته بسرعة لعلمي بأن العديد 
من المبتعثين إلى الخارج يرغب معظمهم في 

تمديد بعثاتهم الدراسية لأسباب مختلفة 
ومتعددة، فقال لي تلك الإجابة التي لم 

أستطع أن أتخلص منها حتى هذه اللحظة 
”أشعر بأن المملكة تمر بخطوات متطورة 

جدا وأود أن أكون في داخل رحم المجتمع، 
حتى أستطيع أن أعيش مثل هذه اللحظات 

التاريخية“. اعتقدت في بادئ الأمر أنها 
مجرد مشاعر لرجل مثقف لا غير، لكن 

الحقيقة شاهدتها الآن حيث عايشت المملكة 
مفاصل وتحولات كبيرة وعميقة، كدولة 

مؤثرة سواء أكان ذلك في المشهد المحلي أم 
في المشهد الخارجي.

من أهم التحولات التي شهدتها المملكة 
العربية السعودية في الوقت الراهن تغيير 
خطابها السياسي في سياستها الخارجية، 

والتي اعتمدت على المواجهات المفتوحة 
متخلية عن الصورة التي عُرفت عنها وهو 

تحفظها وحذرها في خطابها حتى ضد 
خصومها، اندفعت السعودية إلى المقدمة 
واستعادت مكانتها وزعامتها الإسلامية، 

وبدا صوتها أكثر حضورا ووضوحا، وهو 
ما انعطف على سياستها الداخلية، وهو 

ما أشار إليه ولي ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان في لقائه الذي ظهر به على قناة 

العربية الإخبارية، معلنا عن رؤية السعودية 
٢٠٣٠ يوم ٢٥ أبريل ٢٠١٦.

ذكر الأمير عناوين مثيرة للجدل وجاء 
أبرزها حديثه عن أرامكو السعودية النفطية، 
والتي يراها جزءا من رؤية السعودية ٢٠٣٠، 

قائلا إن أول فائدة لطرح أرامكو ستكون 
الشفافية لأن الناس تضايقت من غياب 

بياناتها، وأن طرح جزء من أرامكو سيجعلها 
شفافة وتحت رقابة البنوك والجميع، مشيرا 

إلى أن اكتتابها سيكون الأكبر في التاريخ.
الشفافية انتقلت إلى الإعلام السعودي 
وإن لم يكن كلهُ، فيمكن أن نجد على صدر 

الصفحات الأولى لأي صحيفة سعودية، 
الرؤية التقدمية للمملكة مستقبلا، وفي 

صفحاتها الداخلية يمكن أن نقرأ تفصيلا 
عن قضية إلحاد المبتعثة السعودية هيفاء 

الشمراني وزوجها، أو طموح الشاب المحامي 
الذي نسيت اسمه، لكنني لم أنس يوما 

هدفه السامي بالعودة إلى الوطن والعيش 
في ظل التغييرات التي امتدت نحو إرساء 

قواعد حضارية وثقافية بعيدا عن التعقيدات 
الاجتماعية وهيمنة سلطة المؤسسات 

الدينية.
المجتمع السعودي الذي عرف بالتحفظ 

والخصوصية، لا بد له أن يواجه معاناة 
مثل معاناة أسرة الشمراني وزوجها، أكثر 

من معاناة الحكومة مع تصرّف المبتعثة 
الشخصي. وللعلم فقد ظهر أكثر من مفت في 

السعودية، أعلنوا فيه أنه ليس هناك حكم 
قانوني يدعم الإعدام أو القتل بسبب الإلحاد، 
ومن وجهة نظري فإن إلحاد الطالبة المبتعثة 

أمر شخصي، وكان يمكنها عدم الإعلان عنه 
وإكمال حياتها بنجاح احتراما لأسرتها 

ولمجتمعها القبلي، ولكن الأمر تطور بعد أن 
توقفت الملحقية السعودية عن دعم دراستها، 

بسبب تعثر الشمراني في تحقيق النتائج 
المطلوبة في السنة التحضيرية، حيث أنها 

لم تحقق الدرجة المطلوبة في الجامعة، 
ودفعت بطلب لإعادة السنة للمرة الثانية بعد 

حصولها على قبول في جامعة غلاسكو في 
تخصص الطب، ولكن الملحقية رفضت الطلب 

بسبب عدم نجاحها سابقا.
الجدير بالذكر أن هناك دراسة عالمية 

أوضحت المشاكل والمصاعب التي يواجهها 
الكثير من الطلاب والطالبات بسبب 

مستحقات الدراسة، مما يحول ذلك إلى 
غضب متصاعد.

الأمر المحزن في قصة الشمراني، ليس في 
إلحادها وعدم تقبل مجتمعها لما قامت به، 

وحديثها للصحافة البريطانية بأن عبدالله، 
زوجها، رفض المشاركة في بناء مسجد 

لأحد الأندية الطلابية، وهو ما أنكره والد 
زوج المبتعثة بحسب ما أعلمته به وزارة 

الخارجية التي أكدت على أنهما تعثرا في 
الدراسة لأكثر من مرة فتم إيقاف البعثة. 
لا يفهم بعض العرب بأن تغيير الدين في 
أوروبا لا يمكن أن يسهم في حق اللجوء 

السياسي، والدليل أن الحكومة البريطانية 
تستضيف أعدادا هائلة من مختلف الديانات، 

وتمنحهم الجنسية البريطانية من دون 
النظر إلى ديانتهم، رغم أنني قرأت مؤخرا ما 

أشارت إليه وكالة الأنباء ”أسوشيتد برس“ 

إلى أن العشرات من المسلمين يتحولون إلى 
المسيحية في كنيسة ألمانية، رغم أن ذلك لا 
يساعد المتقدم بطلب اللجوء على أن يكون 

ا فقط، وقد بذلَت المستشارة الألمانية  مسيحيًّ
أنجيلا ميركل جهودا إضافية للتأكيد على 

أن الإسلام جزء من ألمانيا، ولكني أميل إلى 
ما قاله البعض بأن ما قامت به الشمراني 

ربما هو حالة من الغضب تجاه وطنها الذي 
لم يقم بمساعدتها ماديا، إذ أن السفارة لم 
تسهم في مد يد العون المادي للأسرة بعد 

توقف البعثة، ورغم أن الشمراني تواصلت 
مع أكثر من صحيفة بريطانية، إلا أن هذه 

المشكلة التي عاشتها المبتعثة لم تنجح في 
ممارسة أي ضغوط على المملكة، كما حدث 

في قضية الشابة فتاة القطيف وقضية رئيس 
شبكة الليبراليين رائف بدوي.

ولا أعرف لماذا تذكرت حادثة قديمة لكنّها 
ظلت راسخة في ذهني طويلا، وحينما بحثت 
عنها في غوغل لم أعثر على الخبر، والحادثة 

هي عن مساجين من فئة غير محددي 
الجنسية ”البدون“، أعلنوا عن إضرابهم في 
سجون الكويت بخياطتهم لشفاهم وتغيير 
ديانتهم إلى المسيحية، وهي ذات الطريقة 
الغاضبة التي عبرت بها هيفاء الشمراني. 

إلحاد المبتعثة السعودية وخياطة أفواه البدون

مشكلة القضية الفلسطينية في 

أنها أنجبت قيادات من الإسلاميين 

والفتحاويين {نكبة} على أوطانهم 

نعمة على أعدائهم، يعيدون اجتراح 

نكبات واجترار نكسات

لا يفهم بعض العرب بأن تغيير الدين 

في أوروبا لا يمكن أن يساعد في 

الحصول على اللجوء السياسي، والدليل 

أن الحكومة البريطانية تستضيف 

أعدادا هائلة من مختلف الديانات، 

وتمنحهم الجنسية من دون النظر إلى 

ديانتهم

سارة مطر
كاتبة سعودية
مطرط ساارةة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} النكبة الفلسطينية ليست حدثا بل 
صيرورة سياسية وإنسانية، وليست 
”تأريخا“ لحالة العرب في العام ١٩٤٨، 

بل هي سياق معرفي وتفكّري شامل بات 
مسيطرا ومؤثرا على عمليّة التمثّل العربي 

للذات والآخر الإسرائيلي. والأدهى من 
ذلك أنّ الغرب استبطن صورة الفلسطيني 

المستضعف قليل الحيلة سليب القوّة، مقابل 
صورة الإسرائيلي الفاعل والقادر على تغيير 

الجغرافيا وطمس التاريخ.
وقد تكون المبادرة الفرنسية الأخيرة 

لاستئناف المفاوضات الفلسطينية 
الإسرائيلية، المعطلة منذ ٢٠١٤، فصلا من 

فصول استبطان الغرب للصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي على أنّه نزاع حدودي بين 

”جارين“ مختلفين يقتضي وساطات 
دبلوماسية لإنهائه، وهو تمثل يشكل بحد 

ذاته استمرارا لمشهدية النكبة.
وقد تكون واحدة من أهم المفارقات 

المعرفية والإنسانية والتاريخية التي يعيشها 
العالم العربي اليوم أنّه في ظل حديثه عن 

نكبة احتلال أراضي ١٩٤٨ أو ما يعرف بالخط 
الأخضر، وفي سياق إحيائه لمأساة ١٩٤٨، 

ينصب اهتمام كافة الفاعلين الفلسطينيين 
والعرب والدوليين فقط على حدود حرب ٥ 

يونيو ١٩٦٧، ما يشير إلى أن النكسة التهمت 
النكبة.

وقد تكون أمهات المفارقات التي يعرفها 
العالم العربي اليوم كامنة في سعي ”صنّاع 

نسيان القضيّة الفلسطينية“ إلى تحويل 
فلسطينيي الخط الأخضر إلى ”عرب 

إسرائيل“، حيث يصبحون أقلية عربية جاءت 

بهم الصدفة التاريخية والجغرافية إلى 
فلسطين المحتلة، لا اعتبارهم جزءا لا يتجزأ 
من الشعب الفلسطيني أولا والأمة العربية 

ثانيا، يقتضي الواجب الأخلاقي والوجداني 
والهوياتي دعم صمودهم على أرض الأجداد 

والأحفاد ويحول دون انضوائهم صلب 
السردية الإسرائيلية عن فلسطينيي الداخل 

التي تبدأ من ”صدفة الوجود“ ولا تنتهي عند 
”أسرلتهم“ عبر الخدمة العسكرية ومضامين 

التعليم.
تستبطن المبادرة الفلسطينية إصرار 

الفاعل الفلسطيني والعربي على النسيان 
وعلى تجاوز التواريخ واعتماد حرب ١٩٦٧ 

معيارا محددا لعبارة ”الأرض مقابل السلام“ 
والتي سوقتها تل أبيب لاستدرار السلام مع 

دول الطوق قبل الاستغناء عنها موضوعا 
ومضمونا.

ولولا حقّ اللجوء الإنساني والذي يتمسّك 
به مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في 
الشتات على الرغم من كافة الإغراءات المالية 
واللوجيستية المقدمة، لتزحزح زمن القضية 

الفلسطينية من ١٩٤٨ إلى ١٩٦٧ على وقع 
مسلسل التنازلات السياسية التي يقدّمها 

الفاعل الفلسطيني الرسمي منذ دخوله في 
منطق ومنطوق اتفاقات أوسلو ١٩٩٣.

كان حق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى ديارهم، التي لا يزال الكثيرون 

يحافظون على مفاتيحها ويحفظون أمكنتها، 
الرافعة الأخلاقية والمعنوية والتاريخية 

الوحيدة التي ضربت ”معادلة الأرض مقابل 
السلام“ في مقتل، إذ أكدت أنّ القضية ليست 

ثنائيّة مقايضة بين ”الجغرافيا“ و“الأمن“، 

ذلك أنّ القضية الفلسطينيّة وعاء من 
تاريخ وعناء إنساني قاوم النسيان وعاند 

”التوطين“ من أجل الوطن السليب.
ولئن حذّرنا في محطات سابقة من 

خطورة اختزال النكبة الفلسطينية في نكبة 
اللجوء الفلسطيني دون تطرّق إلى قضايا 
الأرض المحتلة وكينونة الصراع الوجودي 

مع إسرائيل، فإنّ آلة النسيان العربي اليوم 
تفرض علينا الاعتماد على حقّ اللجوء 

الفلسطيني كحقّ مقدّس يحول دون ابتسار 
القضية الفلسطينية في نزاع حدودي عقب 

.١٩٦٧
المبادرة الفرنسيّة لاستئناف المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية لم تشر لا من قريب 

ولا من بعيد إلى حقّ اللاجئين في العودة 
إلى ديارهم، وهو سبب جوهري ومفصلي 

يسمح للمفاوض الفلسطيني برفض المبادرة 
وبفرض هذا الحقّ التاريخي المقدّس، وهو 

في المقابل دافع مركزي يحرّض المفاوض 
الإسرائيلي على قبول الاقتراح والدفع نحو 

تجاوز الذاكرة والقفز على الحقوق.
المفارقة أنّه في ذكرى النكبة يقبل 

المفاوض الفلسطيني بالورقة الفرنسية 
مستبطنا مقولة إن النكسة تلتهم النكبة، 

فيما يرمي المفاوض الإسرائيلي الورقة 
على وجه الفرنسيين داعيا إياهم إلى قبول 

الاستيطان كأمر واقع في الضفة الغربية 
والقدس الشرقيّة قبل الدخول في أيّ حوار.

مشكلة القضية الفلسطينية في أنها 
أنجبت قيادات من الإسلاميين والفتحاويين 

”نكبة“ على أوطانهم نعمة على أعدائهم، 
يعيدون اجتراح نكبات واجترار نكسات.

المبادرة الفرنسية وعن النكسة التي تلتهم النكبة

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

المطلوب قبل كل شيء هو إهدار دم 

الحقائق، كي يمكن بناء منطقة الأزمات 

المشتعلة على أساس متين من الأوهام 

الصلبة والحقائق المحترقة، والتي 

لم تكن تصفية بدرالدين سوى أحد 

سياقاتها الدموية



} تونس - تزايد الاهتمام الذي تبديه أفريقيا 
للســـندات الإســـلامية أو ما يعرف بالصكوك 
التمويليـــة المســـتندة إلى فقـــه المعاملات في 
الشـــريعة الإسلامية، بشكل كبير في السنوات 

الأخيرة.
مثل  وأصبحـــت بعـــض بلـــدان القـــارّة – 
الســـودان وجنـــوب أفريقيـــا- ذات تقاليد في 
اســـتخدام هذه الآلية التمويلية، بينما تخطو 
علـــى الدرب نفســـه بلدان أخـــرى مثل المغرب 
والنيجر وســـاحل العاج وغيرهـــا، بخطوات 

مليئة بالطموح لتحقيق النجاح ذاته.
فمـــن تونـــس إلـــى جنـــوب أفريقيـــا بات 
التمويل الإسلامي، وبشكل متزايد، يمثل أداة 
أساســـية في اســـتقطاب التمويل، يركز عليها 
صنّاع القرار السياســـي والاقتصادي. وقد تم 
بالفعل إصـــدار الكثير من الســـندات لتمويل 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة، وتمكـــين البلدان 
الباحثـــة عن الازدهـــار الاقتصادي والســـلام 

الاجتماعي من تنويع مصادر تمويلها.
وكانت الســـودان مـــن البلـــدان الأفريقية 
السبّاقة إلى تبنّي هذا النموذج، حيث اختارت 
إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في 2012، 

لتمويل خطّ أنابيب النفط.
وتشـــير التقارير إلى أن الســـودان يصدر 
منـــذ ذلك الحين نحو 4 إصدارات ســـنويا، من 
”صكـــوك المشـــاركة“ التـــي تدار على أســـاس 
الشـــركة أو على أســـاس المضاربة، وقد وفّرت 
إيرادات للمستثمرين فيها تتراوح بين 16 و19 

بالمئة من قيمتها الأصلية.
في شـــمال أفريقيا يعتبـــر المغرب نموذج 
الدولـــة التـــي انخرطت فـــي نظـــام التمويل 
الإســـلامي، وهـــي تســـعى لتصبـــح محـــورا 
أساســـيا في هـــذا النشـــاط، الـــذي يمكن أن 
يستقطب الكثير من التمويل من خارج النظام 

البنكي التقليدي.

ويقـــول محللـــون إن المغـــرب بـــدأ بجني 
ثمار تطويـــر التمويل التشـــاركي أو التمويل 
الجماعي، بدل الصيرفة الإســـلامية، وأصبح 
هو المستخدم  مصطلح ”المصارف التشاركية“ 
والمدرج ضمن مشروع قانون للإشارة إلى تلك 

المؤسسات المالية.
ومـــن المتوقع أن يتمكن المغـــرب من خلال 
التمويل التشـــاركي من زيادة الأصول البنكية 
بنســـبة تصل إلى 5 بالمئة بحلـــول عام 2018، 
أي إضافـــة أصول جديـــدة تصل إلى نحو 7.3 
مليارات دولار بحســـب تقرير صادر عن معهد 
تومســـون رويترز حول التمويل الإسلامي في 

المغرب.
وقـــد أكد رئيس الـــوزراء المغربي عبدالإله 
بنكيران أن الحكومة تســـتثمر بشـــكل متزايد 
في مشـــروع تطوير التمويل الإســـلامي، الذي 
ينظر إليه على أنه وســـيلة لضـــخ ديناميكية 
جديـــدة في اقتصاد البلاد. وقد أجمع الخبراء 
الذين شـــاركوا في جلســـات المنتدى الأفريقي 
للتمويل الإســـلامي الذي عقد فـــي المغرب في 
فبراير الماضـــي، على أنّ التمويل الإســـلامي 
يقدّم ”معاملات ملموسة وفي غاية الوضوح“.
وكان المغـــرب قد اعتمد فـــي العام الماضي 
مشـــروع قانـــون لإصـــدار منتجـــات التأمين 
”الحـــلال“ من خـــلال تحديد قائمـــة المنتجات 
التـــي يمكـــن تســـويقها فـــي مجـــال التأمين 

الإسلامي وإعادة التأمين. 
ممارســـة  وطـــرق  ”مبـــادئ  وأصبحـــت 
برنامجا تعليميا للتدريب  التمويل الإسلامي“ 

والتأهيل في الجامعات المغربية.
وفتحـــت تونس مؤخرا أبواب الاســـتفادة 
من التمويل الإســـلامي، بعـــد أن أدركت حجم 
المزايا والفوائد التي يمكن أن يجلبها التمويل 

الإسلامي.

وقد غيّرت تونس مؤخرا القانون الأساسي 
لبنكها المركزي، من أجل الاستفادة من الفرص 
التـــي يوفّرها هـــذا النظام التمويلـــي البديل 

للمالية التقليدية.
وتبعـــا لهـــذا التغييـــر أصبـــح التمويـــل 
الإســـلامي منظمـــا مـــن قبـــل البنـــك المركزي 
التونسي وهيئة السوق المالية، وهي مؤسسة 
تتمتـــع باســـتقلالية وتقوم بمراقبـــة وحماية 
الاســـتثمار في الأوراق المالية. وأعلنت وزارة 
المالية التونســـية أنها ستقوم بإصدار صكوك 
إسلامية بقيمة 525 مليون دينار (ما يعادل 262 

مليون دولار) قبل نهاية العام الجاري.
الســـنغـال  أطلقــــت  يونيـــو 2014،  وفـــي 
صكـوكا بقيمة 200 مليون دولار، تلتها جنـوب 
أفـريقيا بعـد أشـــهـر بإصدار أول صكـوك لها 
بقيمـة 500 مليـون دولار، وقـد حققـت نجـاحـا 

منقطـع النظير، بحســـب الصحافـــة المحلية. 
وفـــي عام 2015 وقّعت النيجر وســـاحل العاج 
اتّفاقات مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع 
الخاص، لإصدار ســـندات بالفرنـــك الأفريقي 
تعادل قيمتها مـــا يصل إلى 600 مليون دولار، 
خـــلال الفترة الممتدة حتى عام 2020، بحســـب 

بيان المؤسسة.
وجاءت تلك الاتفاقيات في وقت أعلنت فيه 
المؤسســـة الإســـلامية لتنمية القطاع الخاص 
والمركز الأفريقي للدراســـات العليا في الإدارة، 
فـــي 25 يناير الماضي، توقيع اتفاقية لإنشـــاء 
أكاديمية للتمويل الإســـلامي في وسط وغرب 

أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى إرساء برنامج تعليمي 
متخصص، يمنح شهادة دبلوم، ويؤهل للقيام 
بأنشطة البحث والإرشـــاد في مجال التمويل 

الإســـلامي. أما على المدى البعيد فيهدف إلى 
إنشـــاء أكاديمية التميّز في التمويل الإسلامي 

في كل من وسط وغرب أفريقيا.
وقال أرنو راينوارد، نائب الرئيس المكلّف 
بالشـــؤون الدوليـــة بجامعة باريـــس دوفين، 
والتـــي تعتبر الشـــريك الثالث في المشـــروع، 
”نحـــن مقتنعـــون بالإمكانـــات الهائلة وفرص 
التمويـــل الإســـلامي لتنمية أفريقيـــا، ولهذا 
الســـبب نؤمـــن، باعتبارنا مؤسســـة للتعليم 
العالي معنية بالمسؤولية الاجتماعية، بتعزيز 
جميع القدرات التي تساعد على تحفيز النمو 

الاقتصادي.
أمـــا في نيجيريـــا فقد اتّفق ديـــوان إدارة 
الديـــون مع لجنـــة التبادل المالـــي على العمل 
سوية من أجل إصدار أولى الصكوك الإسلامية 

في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.
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◄ أظهرت نتائج الأعمال المجمعة 
للشركة القابضة المصرية الكويتية 
أمس أن صافي الربح قفز إلى 45.2 
بالمئة في الربع الأول من هذا العام 
ليبلغ قرابة 22 مليون دولار مقابل 

نحو 15 مليون دولار قبل عام.

◄ أعلن صندوق قطر للتنمية، أمس، 
عن إنشاء برنامج قطرلينك للمنح 
التعليمية بقيمة تناهز 77 مليون 

دولار لمساعدة اللاجئين السوريين 
في كندا وذلك ضمن تعهد قطر في 

مؤتمر لندن للمانحين في فبراير 
الماضي.

◄ أظهرت بيانات إدارة الجمارك 
الكورية الجنوبية، أمس، أن 

البلاد سجلت فائضا تجاريا خلال 
الشهر الماضي بلغ 8.82 مليارات 
دولار منخفضا عن مارس الذي 

سجل فائضا قدره 9.85 مليارات 
دولار.

◄ قال مسؤول في إدارة البنك 
الأهلي المصري أمس إن البنك 

جمع نحو 168.9 مليون دولار من 
بيع ”شهادة الجنيه المصري“ 

التي طرحها بعائد 15 بالمئة مقابل 
التنازل عن عملات عربية أو 

أجنبية.

◄ تدرس الحكومة البرازيلية بيع 
حصص في أصول مملوكة للدولة 
من بينها شركة البريد وحيازات 

أخرى في النقل والكهرباء وشركات 
تأمين في محاولة لجمع أموال 

وترشيد القطاع العام.

◄ استدعت شركة سوبارو لصناعة 
السيارات 53 ألف سيارة من فئتي 

ليغاسي وأوتباك وذلك لخلل في 
المقود يمكن أن يدفع بالسيارة إلى 

الخروج عن السيطرة وتعهدت 
بإصلاح السيارات التي بيعت 

أيضا.

باختصار

{منظومـــة الجيل الرابع من التميز في مطارات دبي تشـــكل إضافة نوعية للارتقاء بأداء القطاع 

الحكومي في دبي وتعطيه جرعة جديدة للمضي قدما على طريق التفوق والريادة}.

ماجد الجوكر
نائب الرئيس الأول للعمليات في مطارات دبي

{ضم منظومة الاقتصاد غير الرســـمية للمنظومة الرســـمية إحدى طرق القضاء على الفســـاد 

وتفعيل دور الفئات المهمشة للحد من بعض الممارسات الخاطئة في أجهزة الدولة}.

غادة موسى
رئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط المصرية

تسارع سباق الدول الأفريقية مؤخرا نحو إصدار الصكوك الإسلامية لتوفير تمويل جديد 
للمشــــــاريع الاقتصادية من خارج النظام البنكي التقليدي. ورغم أن المغرب وتونس دخلا 

متأخرين إلى هذا الميدان، إلا أنهما يبدوان الأكثر طموحا في هذا المجال.

الصكوك الإسلامية موارد تمويل جديدة لمشاريع التنمية الأفريقية
[ المغرب وتونس يدخلان السباق لتوفير مصادر تمويل جديدة [ التمويل الإسلامي يستقطب أموالا من خارج النظام التقليدي
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} واشــنطن – أظهرت دراســـة أن المستثمرين 
الصينيـــين تصدروا في العـــام الماضي قوائم 
المســـتثمرين في قطـــاع العقـــارات الأميركي، 
وخاصة المنازل، بحثا عن استثمارات خارجية 

آمنة.
ارتفعـــت قيمة الاســـتثمارات الصينية في 
العقـــارات الســـكنية والتجارية خلال الســـنة 
الماضيـــة بشـــكل كبيـــر لتصـــل اســـتثمارات 
الصينيـــين على مدى خمس ســـنوات إلى 110 
مليارات دولار وفق دراســـة أجرتها ”الجمعية 

الآسيوية“ ومجموعة روزن الاستشارية.
وساهمت تلك الأموال الطائلة في استعادة 
قطـــاع العقارات الأميركـــي عافيته بعد الأزمة 
الاقتصادية التي بدأت في 2006 وبلغت ذروتها 
في 2008. ورجحت الدراســـة أن تتضاعف تلك 
الاستثمارات خلال الســـنوات الخمس المقبلة 

لتصل إلى 218 مليـــار دولار، رغم القيود التي 
فرضتهـــا بكن علـــى خــــروج الرســـاميل من 

الصين.
وأكـــدت أن ”مـــا يجعـــل الصـــين مختلفة 
وجديرة بالاهتمام هـــو الجمع ما بين الحجم 
لتشـــمل  واتســـاعها  للاســـتثمارات  الكبيـــر 
مختلف فئات الممتلكات العقـارية، بما في ذلك 

الاستثمار الفريد في العقارات السكنية“.
ويقــــول معدو الدراســــة إن الأرقــــام التي 
يقدمونها اســــتنادا إلى المعلـومــــات العـامـة 
ومـــــن قطاع العقـارات، هي أقـل مـن الإجمالي 
الفعلي وهي بالضـرورة لا تشــــمل الصفقـات 
التـي قـامـت بهـا ”شركـات واجهـة“ و”شـركات 

استئمانيـة“ لا تـذكر عـادة مصادر أمـوالها.
وأشـــاروا إلى أن شراء الصينيين للمنازل 
الأميركيـــة يفـــوق بكثيـــر اســـتثمارهم فـــي 

الأمـــلاك التجارية والمباني، رغـــم أن الأخيرة 
تتصدر عناوين الأخبار، مثل شـــراء مجموعة 
انبانـــغ للتأمين فنــــدق والـدورف اســـتوريـا 
فـــي نيـويورك العـــام الماضي مقابـــل ملياري 
دولار، وعرضهـــا غير الموفق لشـــراء مجموعة 
”ستاروود“ الفندقية في مارس مقابل 14 مليار 

دولار.
الصينيـــين  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
استثمروا في السنوات الخمس الماضية نحو 
17 مليار دولار في ســـوق العقـارات التجـاريـة 
الأميركيــــة، لكنهم أنفقـوا أكثـــر من 93 مليـار 
دولار علــــى شــــراء المنــــازل فـــي الـولايـــات 
المتحــــدة. وقالـــت إن ذلـــك يجعـــل الصينيين 
يتقدمـــون على الكنديـــين الذين ظلـــوا لفترة 
طويلـــة في طليعـــة المســـتثمرين الأجانب في 

قطاع العقارات السكنية الأميركي.

ويركـــز الصينيون جغرافيا على الشـــراء 
في المدن الأعلى ســـعرا مثل نيويـورك ولـوس 

انجليس وسان فرانسيسكو وسياتل.
ويعني هذا التركيز أنهم يشـــترون منازل 
أغلى من المتوســـط السعري للمنزل الأميركي. 
وبلغ متوســـط ســـعر المنـــازل التي اشـــتراها 
الصينيـــون في الولايـــات المتحـــدة نحو 832 
ألف دولار مقارنة بنحو 500 ألف دولار كمعدل 

وسطي لكل مشتريات الأجانب.

استثمارات الصينيين تغزو سوق العقارات السكنية الأميركية

السودان يخصص مليون فدان 

للمستثمرين السعوديين

} أكبر سفينة سياحية في العالم ”هارموني أوف ذا سيز“ لدى انطلاق رحلتها الأولى من حوض بناء السفن في سان نازير في فرنسا نحو ساوثهامبتون 
جنوب إنكلترا. ويصل طولها إلى 362 مترا وارتفاعها 72 مترا.

أكدت الحكومة الســـودانية أنها  } الرياض – 
خصصت أرضا بمساحة مليون فدان (420 ألف 
هكتار) لرجال الأعمال الســـعوديين للاستثمار 
الزراعي فـــي منطقة تتوافر فيهـــا المياه للري 
الانســـيابي. وأوضح الســـفير السوداني لدى 
الســـعودية عبدالحافظ إبراهيم أن المشـــروع 
الزراعي الذي يســـمى ”وادي ستيت وعطبرة“ 
يأتي تماشـــيا مع رؤية الريـــاض المتمثلة في 
ضرورة تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي 

لاستغلالها واستصلاحها.
وقـــال لصحيفة ”الاقتصادية“ الســـعودية 
إن المشروع سيفتح الباب أمام مشاريع أخرى 
فـــي قطاعـــات النقـــل والتخزين والتســـويق 
للمنتجـــات الزراعية، التـــي يأتي في مقدمتها 

القمح والشعير والأرز وإنتاج العلف.
وأكـــد أن الاســـتثمارات ستشـــمل مجـــال 
الثروة الحيوانية، ما يستوجب إنشاء المسالخ 
واستكمال الإجراءات البيطرية المحجرية على 
المواشـــي المصدرة إلى السعودية. وأشار إلى 
أن المشروع ســـيوفر للســـعودية الأرض، بدلا 
مـــن الذهاب إلـــى دول أبعد، وهـــو ما ”أعطى 
السودان ميزة تنافسية تجعله بمثابة الحديقة 

الخلفية للسعودية لتوفير أمنها الغذائي“.
الاســـتثمارات  تتضاعـــف  أن  وتوقـــع 
الســـعودية فـــي الســـودان فـــي ظـــل التوجه 
الاقتصـــادي الجديد (رؤيـــة 2030) الذي أوْلى 

القطاع اهتماما كبيرا.

بدائل أخرى للتمويل

مليارات دولار استثمرها 

الصينيون في العقارات 

الأميركية في السنوات 

الخمس الماضية
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} الكويــت – أعلنت الحكومـــة الكويتية أنها 
تســـعى لخفض اعتماد ميزانيتها العامة على 
النفـــط إلى 60 بالمئة فقط بحلول عام 2020 بعد 
أن أرســـلت أزمة أســـعار النفط رسالة شديدة 
اللهجة، في وقت ينشـــغل فيه العالم بالتحول 

عن الوقود التقليدي.
ويرى محللون أن بناء الاقتصاد على أسس 
مســـتدامة أصبح ضرورة ملحـــة، لمنع حدوث 

صدمات اقتصادية شديدة في المستقبل.
وقال خالد عبدالصاحب مهدي الأمين العام 
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن الخطة 
الخمسية الحالية التي تنتهي في 2020 تهدف 
إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنشـــاء عدد من 
المشـــروعات التنموية التي تزيـــد من إيرادات 

الدولة وتقلل الاعتماد على النفط.
وأضـــاف أن إيرادات النفط تشـــكل حاليا 
نحو 93 بالمئة من موارد الموازنة وأن هذا الأمر 

يجب أن يتوقف.
وأجبـــر الهبـــوط الحاد في أســـعار النفط 
جميـــع دول الخليـــج علـــى تنويـــع الاقتصاد 
وتقليل الاعتماد على النفط، تتقدمهم الإمارات 
التـــي حققـــت نجاحـــات كبيـــرة فـــي تنويع 
الاقتصاد وخفض اعتمادها على النفط، الذي 
لم يعد يشـــكل ســـوى جزء بســـيط من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأعلنت الســـعودية أكبر مصدر للنفط في 
العالم في أبريل ”رؤية السعودية 2030“ والتي 
تتضمـــن حزمة مـــن السياســـات الاقتصادية 
والاجتماعية تهدف إلـــى تحرير الاقتصاد من 

الاعتماد على صادرات النفط.
وأكد مهدي لوكالة رويترز أمس أنه متفائل 
جدا بإمكانية تقليل الاعتماد على النفط، لكنه 

قال إنها مسألة تحتاج إلى وقت وجهد.
وتنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية 
طموحـــة لدولـــة الكويت لتحويلهـــا إلى مركز 
مالي وتجـــاري جاذب للاســـتثمارات العالمية 
واســـتعادة القطـــاع الخـــاص لـــدوره كقائد 

للنشاط الاقتصادي.
وتعتمـــد الكويت في تحويل هـــذه الرؤية 
لواقـــع ملموس على مشـــروع رئيســـي يتمثل 
في استغلال الجزر الكويتية الخمس الواقعة 
فـــي الخليج فـــي الســـاحل الشـــرقي للكويت 
وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات 
خاصة تتســـم بالمرونة وتكـــون بمثابة بوابة 

اقتصادية وثقافية لدولة الكويت.
وفـــي يناير أعطـــى أمير الكويت الشـــيخ 
صباح الأحمد إشارة البدء في تنفيذ المشروع 
الذي يضم جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان 
وعوهه، والتي تشكل نحو 5 بالمئة من مساحة 

الكويت.
وقـــال مهـــدي إن كلفـــة الاســـتثمارات في 
هذا المشـــروع تبلغ نحـــو 125 مليار دولار وأن 
دراســـات الجدوى الاقتصادية ستكون جاهزة 
في منتصف 2017 متوقعا أن يكتمل المشـــروع 

بحلول 2030.
وأكـــد أن ”الخطـــوة القادمـــة هـــي تقديم 
الدراســـات الاستشـــارية ودراســـات الجدوى 
والمخططات الهندسية وغيرها وتحديد آليات 
والمتطلبات التشريعية  الاســـتثمار والقوانين 
اللازمة لجعل هذا المشـــروع حقيقة“. وأضاف 

”لابـــد مـــن تحديـــد الخريطـــة الاســـتثمارية 
للمشـــروع وفقا لما تأتي به دراسات الجدوى.. 
من الطبيعي أن يتم اللجوء إلى خبرات عالمية 
من أجل الحصول على رؤى ومفاهيم وأدوات 
استثمارية جديدة.. قد نخترع أدوات جديدة“.
وأوضح مهدي أن المشـــاريع النفطية التي 
تعكف عليها الكويـــت حاليا تهدف أيضا إلى 
تنويـــع مصادر الدخل ومنها مشـــروع الوقود 

البيئي ومشروع مصفاة الزور.
ويهدف مشـــروع الوقود البيئـــي لتطوير 
مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله وإنشاء 39 
وحـــدة جديدة مع التركيز على إنتاج منتجات 
عاليـــة القيمـــة مثل وقـــود الديـــزل والبنزين 

لتصديرها.
وتسعى الكويت من خلال مشروع مصفاة 
الزور الذي ســـيكون الأكبر فـــي العالم والذي 
وقعـــت عقوده فـــي أكتوبر الماضـــي بكلفة 16 
مليـــار دولار وطاقـــة تكريـــر قدرهـــا 615 ألف 

برميل يوميا إلى رفع الطاقة التكريرية للبلاد 
إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وفـــي يناير قـــال الرئيـــس التنفيـــذي في 
شـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة محمد 
غازي المطيري إن بلاده بصدد إنشـــاء شـــركة 
نفطية جديدة باســـم كيه.بي.آر.ســـي، لتكون 
مســـؤولة عن مشـــروع مصفاة الزور ومجمع 
البتروكيماويـــات ومنشـــأة اســـتقبال الغـــاز 

المسال التي تبنيها الكويت حاليا.
وقـــال مهدي إن مشـــروع البتروكيماويات 
الصناعـــة  ”تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  الجديـــد 
البتروكيماويـــة وســـوف تقلـــل منتجاته من 
اعتماد الدولة على النفط وتكون هناك إيرادات 

جديدة“.
طـــور  ”فـــي  الآن  المشـــروع  أن  وأوضـــح 
الدراســـات الاستشـــارية ودراســـات الجدوى 

لمعرفة أفضل التقنيات المجدية اقتصاديا.
وأوضـــح أن هناك خياريـــن لنموذج عمل 

المشـــروع أحدهما أن تتولى الحكومة تشييده 
بالكامـــل والآخر أن يتـــم تنفيذه طبقا لنموذج 
الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص الذي 

يستخدم في عدد من المشاريع حاليا.
ويتضمن نموذج الشـــراكة بـــين القطاعين 
العام والخاص في الكويت تأســـيس شركات 
مســـاهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع 
بينما يديرها الشريك الاستراتيجي حيث يتم 
تقديم الســـلع والخدمات المنتجـــة للدولة في 
مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشـــركات 

وفقا لعقود بين الطرفين.
وطبقـــا للقانون الـــذي بدأ تطبيقـــه العام 
الماضي فإن 50 بالمئة من أســـهم هذه الشركات 
يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص 
نســـبة تتـــراوح بـــين 26 و44 بالمئة لمســـتثمر 
اســـتراتيجي قـــد يكون كويتيـــا أو أجنبيا أو 
تحالفا بين عدة مســـتثمرين وتمتلك الحكومة 
النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 بالمئة.
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◄ صادق المجلس التنفيذي للبنك 

الإسلامي للتنمية على مساهمة 
البنك بمبلغ 101.5 مليون دولار في 

مشروع خط السكك الحديد فائق 
السرعة في المغرب، الذي يربط بين 

مدينتي طنجة والدار البيضاء.

◄ زار وفد فني من صندوق أبوظبي 
للتنمية الأردن لمتابعة مراحل 

إنجاز المشاريع الممولة من قبل 
منحة الإمارات للأردن، البالغ قيمتها 

1.25 مليار دولار، والتي يديرها 
الصندوق من الفترة 2013 إلى 2017.

◄ سجلت الإمارات خلال شهر 

أبريل الماضي أقوى نمو في 
نشاط التوظيف مقارنة مع الدول 
المجاورة لها بزيادة نسبتها 18 

في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي.

◄ أعلن الصندوق السيادي 
النرويجي، الأكبر في العالم، 

أنه يستعد لمقاضاة مجموعة 
فولكسفاغن الالمانية لصناعة 

السيارات، التي يعتبر من أكبر 
مساهميها، بسبب فضيحة تزوير 
مقاييس الانبعاثات في سياراتها، 
التي أدت لانخفاض أسهم الشركة.

◄ قال مصدر حكومي مطلع إن 
الحكومة البحرينية أطلقت إصدارا 

خاصا لصكوك بقيمة 435 مليون 
دولار لأجل ثلاث سنوات في صفقة 
قام بترتيبها بنك نور وإيه.بي.سي 

وبيت التمويل الكويتي.

◄ تعقد في العاصمة السعودية 
الرياض ورشة عمل بعنوان ”ملاءمة 

التشريعات الخليجية الموحدة أو 
الاسترشادية لبيئة الاستثمار في 

دول مجلس التعاون وتشجيعها بما 
يحقق التكامل الاقتصادي“.

باختصار

اقتصاد
{رغم معرفتنا بقيمة الخســـائر الاقتصادية المباشرة من الفســـاد والتي بلغت قرابة تريليوني 

دولار، فإن التكاليف غير المباشرة أكثر جوهرية ومنهكة للاقتصاد العالمي}.

كريستين لاغارد
مديرة الصندوق الدولي

{الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة التـــي دخلت تركيا خلال الأعـــوام الـ13 الأخيرة، زادت عشـــرة 

أضعاف مما كانت عليه ونطمح لتعزيز مكانة الاقتصاد التركي في العالم}.

بن علي يلدرم
وزير المواصلات والملاحة البحرية التركي

الكويت تبدأ رحلة خفض الاعتماد على الريع النفطي

ــــــت تأكيد عزمها على مواجهة خطر ارتهان اقتصادهــــــا لعوائد النفط، التي  جــــــددت الكوي
تمثل حتى الآن المصدر شــــــبه الوحيد لإيرادات الدولة، والمحرك الأساسي لجميع أنشطة 
الحياة الاقتصادية، لكن خطط تنويع الاقتصاد تواجه صعوبات شــــــديدة منذ عقود بسبب 

الاستقطابات السياسية واعتماد معظم السكان على الرواتب والمنح السخية من الدولة.

[ الشكوك تحيط بالخطط الطموحة للتحول إلى مركز مالي وتجاري [ تنمية الجزر كمنطقة حرة محور خطط التحول الاقتصادي

الذهب الأسود لم يعد وحده الأولوية

خالد عبدالصاحب مهدي:

حجم استثمارات مشروع 

المنطقة الحرة في الجزر 

يبلغ نحو 125 مليار دولار

النفط في لندن

} لندن – قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة 
أمس لتســـجل أعلى مســـتوى لها منذ نوفمبر 
الماضي، مـــع تزايد حالات تعطـــل الإنتاج في 

نيجيريا.
لكـــن الدعم الكبير جاء مـــن تأكيد مصرف 
غولدمان ساكس الأميركي أن تخمة المعروض 
التـــي اســـتمرت نحـــو عامين قـــد انتهت وأن 
أسواق النفط قد تحولت إلى تسجيل عجز في 

الإمدادات.
ونتيجـــة ذلـــك تجاوز ســـعر مزيـــج برنت 
حاجز 49 دولارا للبرميل وبدأ يتجه إلى حاجز 
50 دولارا للبرميل. وأدت حالات تعطل الإنتاج 
في أنحاء العالم والتي أوقفت إمدادات قدرها 

3.75 مليـــون برميـــل يوميا إلـــى التخلص من 
تخمـــة المعروض التـــي أدت لهبوط الأســـعار 
بنحـــو 70 بالمئة منذ منتصف عام 2014. وأدى 
تعطل الإنتـــاج إلى تغير جـــذري في توقعات 
غولدمان ســـاكس الـــذي طالما حـــذر من بلوغ 
طاقـــة التخزيـــن العالمية حدهـــا الأقصى ومن 
انهيـــار جديد للأســـعار لتنزل عـــن 20 دولارا 

للبرميل.
وقال المصرف إن ”السوق تحولت من قرب 
تشـــبع طاقـــة التخزين إلى تســـجيل عجز في 

وقت مبكر كثيرا عما كنا نتوقع“.
وتابـــع ”علـــى الأرجـــح تحولت الســـوق 
لتسجيل عجز في مايو.. بفضل الطلب القوي 

المستدام والانخفاض الحاد في الإنتاج“.
لكن غولدمان ساكس حذر من أن السوق قد 
تشـــهد فائضا من جديد في النصف الأول من 
العام مضيفا أن اقتراب الأسعار من 50 دولارا 
للبرميل في النصف الثاني من 2016 ســـيقود 

إلى زيادة أنشطة التنقيب والإنتاج.
وكانـــت مؤشـــرات كثيرة قد صـــدرت في 
الأســـابيع الأخيرة، تؤكد قرب عـــودة التوازن 
لأســـواق النفط، ونجاح استراتيجية أوبك في 
خفض الإنتاج المرتفع التكلفة، التي اعتمدتها 
منذ نوفمبر 2014 حين رفضت خفض الإنتاج.

وقد أكدت وكالة الطاقة الدولية الأســـبوع 
الماضي أن حالات تعطل إنتاج النفط في بلدان 
مثـــل كنـــدا ونيجيريـــا وليبيا قد تســـاعد في 
تقلص فائض المعروض مـــن الخام هذا العام 
في الوقت الذي سيستفيد فيه الطلب من زيادة 
استهلاك البنزين وبخاصة في الهند والصين.

وتوقعت أن يهبط إنتـــاج الدول من خارج 
منظمـــة أوبك بواقع 800 ألف برميل يوميا في 
العـــام الحالي، بما يمثل زيـــادة عن التوقعات 
الســـابقة التي صدرت عـــن الوكالة بانخفاض 

قدره 710 آلاف برميل يوميا.
ويرى محللون أن سياســـة كبـــار منتجي 
أوبـــك بـــدأت تجنـــي ثمارها، في ظـــل تراجع 
إنتاج النفط المرتفـــع التكلفة وزيادة حصتهم 
في الأســـواق. وأبقت وكالة الطاقـــة الدولية، 
ومقرهـــا باريس، على توقعاتهـــا لنمو الطلب 
العالمـــي لهذا العام دون تغيـــر عند 1.2 مليون 
برميـــل يوميـــا، لكنهـــا قالـــت إن التوقعـــات 

المستقبلية تميل إلى الارتفاع.
وقالـــت في تقرير ســـوق النفط الشـــهري 
إن ”أي تغيرات فـــي توقعاتنا الحالية للطلب 
العالمـــي في 2016 مـــن المرجـــح أن تكون الآن 
في اتجـــاه الارتفاع أكثر مـــن احتمال نزولها 
إذ يتزايـــد الطلـــب على البنزيـــن بقوة في كل 
سوق أساســـية تقريبا بما يفوق أثر الضعف 
في نواتج التقطير الوســـيطة“. ويختلف هذا 
التقرير كثيرا عن تحذير وكالة الطاقة الدولية 
في بداية العام من أن ســـوق النفط قد ”تغرق 
فـــي الإمـــدادات“ في العـــام الحالـــي، في ظل 
وتيرة تعزيز المخزونات والزيادة الصافية في 

الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.
وأشارت الوكالة إلى تحذير صندوق النقد 
الدولي الشـــهر الماضي عندما خفض توقعاته 
لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى 3.2 
بالمئة من 3.4 بالمئة. لكنها قالت إن الاســـتهلاك 
الكبير في بلدان مثل الصين وروســـيا والهند 
على وجه الخصوص قد يساعد على تبديد أثر 

أي تراجع ينتج عن حدوث تباطؤ اقتصادي.
وأوضحت أن ”الطلب على النفط في الهند 
خـــلال الربع الأول من العـــام ارتفع بواقع 400 
ألف برميل يوميا على أساس سنوي بما يمثل 
نحـــو 30 بالمئـــة من الزيـــادة العالمية. ويعطي 
هذا المزيد من الدعم للنظرية القائلة بأن الهند 
تسحب البســـاط من تحت قدم الصين كسوق 

أساسية للنمو في القطاع النفطي“.

غولدمان ساكس: أسواق النفط سجلت عجزا في الإمدادات الشهر الحالي

حان وقت إعادة الضخ

قفزت أســــــعار النفط العالمية إلى أعلى مســــــتوياتها منذ 6 أشــــــهر حين تجاوز سعر مزيج 
برنت حاجز 49 دولارا للبرميل بســــــبب مؤشرات جديدة على أن السوق خرجت من تخمة 

المعروض ودخلت مرحلة تسجيل العجز في الإمدادات.
مصرف غولدمان ساكس: 

سعر 50 دولارا للبرميل 

سيؤدي لزيادة أنشطة 

التنقيب والإنتاج مجددا



} الــــزي الشــــعبي التقليدي لا يعتبــــر مجرّد 
لبــــاس يقي حرّ الصيــــف وبرد الشــــتاء، ”إنه 
جلدي الثاني، وكيف يخرج الواحد من جلده“، 

كما يقول أحد الشعراء الشعبيين. 
ويضيــــف أنّ ”اللبــــاس التقليــــدي يحمل 
الاجتماعــــي  المحيــــط  ودفء  الأرض  رائحــــة 
وبصمات الأصابع التي حاكته من أبناء البلد، 
ثمّ إنه يشــــبه اللغة التي أنظــــم بها قصائدي، 
إذ يتمــــدّد معي كيفما شــــئت وأجــــده حنونا 
وطيّعا على عكس البدلة الإفرنجية التي أشعر 

داخلها بالاختناق وأحسّ أنّي فقدت نفسي“.
هــــذا ويكثــــر مناصــــرو الــــزي الشــــعبي 
واللبــــاس التقليدي من الإطناب فــــي التذكير 
بمســــألة الأصالــــة والحفــــاظ علــــى الهويــــة، 
ويضيف إلى كلامهم تجار الأسواق التقليدية 
وبائعو الأزياء الشعبية في المحلات السياحية 
الشــــيء الكثير من مغازلاتهم للزي الشــــعبي 
وتعداد فوائده في تشجيع الصناعات المهدّدة 
بالانقراض من خلال الترويج للإنتاج المحلّي، 
مذكّريــــن بأعــــداد الأســــر التي تكســــب رزقها 
من ورائــــه، وذلك بداية مــــن المزارعين ومربي 
المواشــــي وصولا إلــــى الصناعيــــين والتجار 

والمروّجين. 
كما تجدر الإشــــارة إلى أنّ الفنّ قد ســــاهم 
في ذلــــك مثل صناعــــة الشاشــــيّة (الطربوش 
التونســــي) التي ازدهــــرت وأصبحت موضة 
للشباب والفتيات بفضل أعمال المخرج فاضل 
الجزيري، وكذلك القفطان المغربي والطربوش 
والعبــــاءة  الســــوداني  والثــــوب  اللبنانــــي 
والدشداشــــة  المصرية  والجلابية  الخليجيــــة 
العراقية والكوفية الفلسطينية التي أصبحت 

رمزا لقضية الشعب.
وتحتفل الأسر العربية في الأعياد باقتناء 
ملابــــس جديدة للأطفال وللكبــــار كذلك، ولعل 
من العادات الراسخة في مثل هذه المناسبات، 
اقتناء ملابس تقليدية للنساء وأخرى للرجال، 
وفقا لعادات ومــــوروث كل بلد عربي، فيصبح 
الــــزي التقليدي ليس مجرد لباس جديد وإنما 
يرتبــــط بمــــوروث ثقافــــي وطقــــس اجتماعي 
يأخــــذ طابعــــا احتفاليــــا يقترب مــــن المقدّس 
في المجتمعات الشــــرقية، علــــى عكس الأزياء 
الغربية التي صنعــــت لاعتبارات نفعيّة بحتة 
كبدلة الســــموكن التي جعلــــت لتميّز المدخنين 
فــــي الحفــــلات البريطانية، وحتــــى الكرافات 
التي تمنعها النظــــم الإيرانية بحجة أنها رمز 
صليبــــي، هي في الأصل قــــد دخلت عن طريق 
الجنود الكرواتيين إلى النمسا وعموم أوروبا.

ويقول مثقــــف عربي يعيش فــــي بلد أوروبي 

”أنــــا مع اللباس التقليدي ولــــو لمرّة واحدة في 
الأســــبوع على الأقل“، ويضيــــف صديق له أنّ 
”المرة الواحدة في الأســــبوع تعني يوم العطلة 
الأســــبوعية وما تعنيه من الالتفات إلى الذات 
والأســــرة وتذكّــــر البلد الذي جئنا منه وســــط 
ثقافــــة وإيقــــاع مختلفين، ولو كنــــت في بلدي 
لالتزمت اللباس التقليدي طيلة أيام الأســــبوع 

لما أحس فيه بالراحة والحرية والبساطة“.
ودأبــــت بعــــض الــــدول علــــى تخصيص 
يوم للــــزي التقليدي مثل تونــــس التي جعلته 
متزامنــــا مع احتفالات الاســــتقلال وخصّصت 
لــــه التظاهــــرات الخاصة به، فالتــــزم به أغلب 
التونســــيين في جو مــــن البهجــــة والتلقائية 
وقد ســــانده القســــم الأكبــــر من المجتمــــع، إلاّ 
أنّ أحــــد قياديــــي حركــــة النهضــــة المعــــروف 
بحرصه الدائم على ارتــــداء اللباس التقليدي 
التونســــي له رأي آخــــر، إذ يقــــول إنّه يرتدي 
في هــــذا اليوم البدلــــة الإفرنجية كــــي يتميّز 
عــــن الآخريــــن ويعتبــــر البدلة هــــي التقليدية 
وليــــس العكس، كما تتميز أقطار عربية كثيرة 
بتشــــبثها بالزي التقليدي فــــي الحياة العامة 
والرســــميّة كالمغرب ودول الخليج مثل المملكة 
العربية السعودية التي يتمسك أهلها بلباس 
”الثــــوب“ و“الغتــــرة“ و“العقال“ منــــذ بدايات 
توحيــــد البلاد فــــي منتصف القــــرن الهجري 
الماضي، وقد عرفت الملابــــس الناعمة والليّنة 
في منتصف الســــبعينات أي مع ظهور ملامح 
الرخــــاء الاقتصادي، ومع بدايــــة الألفية غلب 
اللون ”العنابــــي“ على اللون الأحمر التقليدي 
في بعــــض المدارس وملاعب كرة القدم، ناهيك 
عن عودة الشباب إلى اللون الأصفر في ثيابهم 

ذات التفصيل الحجازي.
وتقــــول نعيمــــة من المغــــرب إنهــــا تفضّل 
القفطان على ســــائر أنــــواع الموضة الحديثة، 
لجمالياتــــه التــــي مــــا انفكّت تســــتنبط منها 
أرقى دور الأزياء في العالم، وأيضا لبســــاطته 
وملاءمته لنشــــاط المرأة في البيت والشــــارع، 

إضافة إلى توفّره بأسعار معقولة.
ويرى خالد من السعودية أنّ الزي الوطني 
الســــعودي مناســــب جدا لطبيعة المعيشة في 
المملكة، حيث أنّ السعوديين يفضلون الجلوس 

بسهولة ويسر على السجادة والمساند.
ومــــن خــــلال اســــتطلاع لــــرأي الشــــباب 
السعودي بشأن تفضيل الملابس الوطنية عن 
غيرها، اتضح أنّ 80 بالمئة منهم يفضلون الزي 
الوطني الســــعودي، حيث أنــــه يعكس تراثهم 
كما أنه يعطي نوعا مــــن الاحترام لمن يرتديه، 
على حدّ تعبير أحد الذين شملهم الاستطلاع.

} يقـــول أحـــد الكتاب ”ليس العـــرب وحدهم 
من يمتلكون أزياء تقليدية بل حتى الإســـكيمو 
في القطـــب المتجمد واليابانيـــون في أقاصي 
الأرض والاســـكتلنديون والأفارقة في الأدغال 
ومختلف الشـــعوب في العالم الفســـيح لديهم 
أزياؤهـــم الوطنية والتقليدية، لكن هذا لا يبرر 
لبسها معظم الوقت. هل هذه هي الهوية؟ وهل 

هذا هو دليل قاطع على حبنا لبلداننا؟“.
ولوحظـــت في الأوســـاط الثقافية العربية 
هـــذه النبرة المتشـــنّجة في الـــردّ على مؤيدي 
اللباس التقليـــدي ومناصريه، ولعـــلّ هذا ما 
يعيـــد إلى الأذهان تلك الســـجالات التي دارت 
في مصـــر بين الأزهريـــين والدراعمة (نســـبة 
إلـــى دار المعلمـــين) أثناء المنتصـــف الأول من 
القـــرن الماضي، حـــين كان الخـــلاف محتدما 
بـــين العمامـــة والطربوش فـــي رمزية لصراع 
ثقافتين، لكنّ الأمور قد اختلطت وتداخلت في 
العصر الراهن وأصبحت الفئات العريضة من 
مرتـــدي البدلة الإفرنجية هـــي التي تدافع عن 

الفئات المسحوقة.
ويقول أحد المدرّســـين ”البدلة الحديثة هي 
الأرخص ســـعرا ومتوفرة في أسواق الملابس 
المســـتعملة، فهل لمحتم ثيابا تقليدية تباع في 

البالة؟“. 
ويضيـــف زميله مدرّس تربيـــة بدنية ”أنا 
أرتـــدي ملابـــس الرياضة في العمـــل والبيت 
والشارع، ولديّ بدلة رسمية، واحدة للمناسبات 
الرســـمية وأخرى تقليدية للمناسبات الدينية 
والعائليـــة أيضا، فلســـت أدري كيف أجيبكم، 
هل أنا مع الملابـــس التقليدية أم مع الحديثة؟ 
وبالمناســـبة أريد أن أسألكم كيف كانت الأزياء 

الرياضية في العصر العربي القديم؟“.
وتجدر الإشـــارة إلى أنّ الأزيـــاء التقليدية 
باهظة الثمن في كل البلاد العربية، وذلك لغلاء 
موادهـــا ومكوناتها من جهـــة وندرة صناعها 
من جهة أخرى، وهـــي ”تذكّرنا بالعاطلين عن 

العمل في تونس“.
وثمّـــة جانـــب آخر يجعـــل لمنتقـــدي الزيّ 
التقليدي العربي حجّـــة تؤخذ بعين الاعتبار، 
وهي تلك النمطيّـــة الزائدة والمربكة للنظر من 
ناحيـــة الألوان، ويقول في هـــذا الصدد كاتب 
عربـــي مقيم بأوروبـــا ”اكتشـــفت عندما زرت 
بلدا خليجيّـــا أنّ الملابس تعيننا على التعرف 
إلى مـــن نعرفهم، وعيناي غيـــر مدرّبتين على 
ذلـــك، لأن الكل يرتدي عقالا ودشداشـــة، بينما 
صديقـــي الخليجـــي يقـــول ها قد جـــاء فلان، 
ويفـــرزه من بين ألف لابس دشداشـــة وعقال“، 

ويضيف أن ”الألوان مهمة، فاللباس التقليدي 
الهنـــدي مثلا كله ألـــوان زاهية، لكـــن العرب 
لديهـــم اللون الأبيض للرجال كلهم والأســـود 
للنساء كلهن، أضف إلى ذلك النقاب الذي يزيد 

من اكتمال المشهد حيرة وضياعا“.
وتعلّل غالبيـــة المحبّذين للأزياء والهيئات 
الحـديثـــة انحيـازهـــا بأنهـا مـلابـــس عمليّة، 
أنيقة وغيــــر معقـدّة، كمـا يمكن اقتنـاؤها مـن 
أي بلــــد في العالـــم، ثمّ إنها لا تثيـــر الانتباه 
الـــذي عادة مـــا يصل إلى مرحلـــة الإحراج أو 
حتى الكشـــف عـــن أصولـــك دون حاجتك إلى 
ذلـــك، فمـــكان العمـــل ـ وحتى الشـــارع ـ ليس 
كرنفالا أو متحفـــا، كما أنها صنعت لغير هذا 
العصر وهي في مرحلتها وبيئتها كانت ثيابا 
عصرية وحديثة وقد جاءت لتتجاوز التقليدي 
الذي قبلها، فكيف نواجـــه زمننا بغير أدواته 
وابتكاراتـــه؟ ثـــمّ إنهـــا مـــن إنجـــازات الذين 
يقودون قاطرة التقدّم العلمي والتقني، فحتى 
اليابانيـــون لا يحضـــرون إلى أماكـــن عملهم 
بالكيمونو، رغـــم تعلّقهم الشـــديد بتقاليدهم 

وأزيائهم.
مـــن  جامعيـــة  طالبـــة  صابـــرة،  وتقـــول 
تونس، ”الملابـــس الغربية أصبحت مثل لغات 
أصحابها تماما، فلا يمكن لك أن تدرس العلوم 
الحديثـــة بلغات قديمة، كمـــا لا يمكنك مواكبة 
العصـــر بثياب فولكلورية، وكان الأجدر بك أن 
تلبســـها في حفلات خاصة أو تشـــاهدها في 

المتاحف المختصة“.
وعن مســـألة الحجـــاب أو النقـــاب، يقول 
باحـــث جزائري إنها لا تصنّـــف لا مع اللباس 
الحديـــث ولا التقليـــدي، فثمة أزيـــاء تقليدية 
أمازيغية مثلا لا وجود فيها لغطاء الرأس لدى 
المرأة بمفهومه المتـــداول، كما أبدى اعتراضه 
على ربط قضية الهوية باللباس إلاّ في قراءات 
دلالية داخل حقـــول معرفية متخصّصة، وقال 
”إني أدعو العامة والبسطاء إلى عدم الخوض 

في أمور يجهلونها“.
ويقول كاتـــب مصري ”الهويـــة والأصالة 
وأمجـــاد الماضـــي أكبر وأعمق مـــن ذلك، إنها 
تظهـــر في ســـلوكنا وفي إنتاجنـــا وفي فكرنا 

وفي أناقة تواصلنا مع بعضنا ومع الآخر“.
وأخيرا يمكن القول إنّ ســـجال العرب في 
هذا الموضوع ارتبط بأمـــور كثيرة ومتداخلة 
إلـــى حـــد التناقـــض كالخياط الـــذي وجدناه 
متحمّسا للتقليدي وهو يفصّل بدلات إفرنجية 
والفتاة التي تمشي مع أمها في الشارع وهي 

ترتدي ثوبا تقليديا على عكس والدتها.

حكيم مرزوقي

} تطـــورت الملابس مع تطوّر الإنســـان الذي يحتمي تحتهـــا وتجاوزت بعدها 
الأول فـــي الاســـتعمال ومـــا يوفره المتاح في اللون والشـــكل والنـــوع نحو قيم 
جمالية ودلالية شديدة التعقيد في المناسبات ومنابر الخطاب حتى باتت طريقة 

في التفكير ولغة مستقلّة بذاتها.
ولـــم تنقســـم الأزياء والملابـــس بين خانتـــي الإفرنجي والشـــعبي، إلاّ وفق 
تصنيـــف صاحبها ومرجعياتـــه المعرفيّـــة والحضارية، فما يراه زيـــد تقليديا 
وشـــعبيا يراه عمرو حديثـــا ويتناغم مع روح العصر، ثمّ إنّ مســـألة الذائقة في 
حدّ ذاتها ثوب فضفاض تنضوي تحته حساســـيات مختلفة وبمرجعيات ليست 

بالضرورة محايدة أو بريئة.
البلاد العربية ليســـت بمنأى عن هذا الســـجال الذي يأخـــذ منحى تفاضليّا 
وحاســـما في أغلب الأحيـــان بين التقليدي والحديث مـــن الملابس والأزياء، بل 
وفيها يحتدّ الحوار أكثر من غيرها في العالم، ذلك أنّ مسألة الأصالة والمعاصرة 
تطرح نفســـها في كلّ شـــيء، وأوّلها طريقة التمظهر، فهي مازالت ســـؤالا معلّقا 
لم يحســـم في أمره، وهي ســـمة عربيّـــة بامتياز، لما عرف عـــن النخب لدينا من 
حـــب الجدل والإكثار منه، حتى في الأمـــور التي قد تبدو للثقافات الأخرى مجرّد 

خصوصيات ولا تحتاج عناء النقاش.
ويبقـــى اللباس في نظـــر الباحثيـــن والمتخصّصين إحدى أقـــوى الأدوات 
التعبيرية في شـــخصية الإنســـان ومكبوتاته، ويضيفون أن ”من يلبس بحريته 
يكـــون أقل اضطرابا من غيره وأكثر راحة ومردودية في إنتاجه وعمله“، لكن أين 

حـــدود الحرية الفردية في البلاد العربية؟ وما مدى موافقتها للذائقة العامة وما 
دأبت عليه المجموعة التي تشترك في مثل واحد يسري من المحيط إلى الخليج 

ويقول معناه ”كُلْ كما تشتهي أنت والبس كما يشتهي غيرك“.
وتنقســـم الآراء أيضـــا بخصوص الاختيـــار بين اللباس التقليدي الشـــعبي 
واللبـــاس الإفرنجـــي الحديث من منطقـــة جغرافية إلى أخـــرى، وذلك باختلاف 
العادات والتقاليد وحتى التاريخ الاستعماري الذي ترك آثاره في الملبس، كما لا 
يمكن التغافل عن التصنيف الطبقي والفئوي والديني والمذهبي، وباقي المزاج 

الشعبي العام.
اللباس يرافق العربي في حلّه، وليس بالضرورة في ترحاله، ذلك أنّ ضرورة 
خلع ثياب البلاد التي جاء منها الواحد، تمليها عادة أسباب اجتماعية ووظيفية 
وبروتوكولية وحتى أمنيّة، مثل الاشـــتباهات التي تحمل أصحابها على الأزياء 
والملابـــس في مطـــارات غربيّة وحتى فـــي بلداننا هذه الأيام، ممّـــا أثار غضبا 
واعتراضـــا لدى جهـــات حقوقية كثيرة، واعتبروها شـــكلا من أشـــكال التعالي 

العنصري والانتهاك للحريات الفردية.
وتذكـــر في هـــذا الصدد عـــدّة حوادث جرت حتـــى داخل العالـــم العربي في 
ملتقيات رياضية أو زيارات سياحية، مثل التمنطق بالخناجر لدى بعض الأزياء 
العربية الرسمية منها والشعبية، لكنّها تبقى في مجملها عارضة وقليلة الحدوث 

داخل الفضاء المشترك بحكم اتساع التواصل وتقارب الثقافات.
ويعلّل أحد المناصرين لما يعرف باللباس الإفرنجي السائد اختياره بحتميّة 
العولمة التي تفرض نفســـها على الجميع، ويعلّق ســـاخرا بأنّ النموذج الغربي 
للباس جاء ليوحّد العرب في الوقت الذي نسعى فيه إلى الاختلاف عبر المناداة 

بالحفـــاظ على الزيّ التقليدي، ويردّ عليه أحد المرتدين للزيّ الشـــعبي في نفس 
المقهى وهو يدخّن الشيشـــة بقوله ”ما تعتقده لباســـا حديثا هو في الأصل زيّ 
شـــعبي في بـــلاد الغرب، فلماذا نقلّـــد الغرب حتى في فولكلـــوره، وإذا كنت تقرّ 
بتفـــوّق العقل الأوروبـــي والأميركي والياباني فلا تقلّده فـــي الطاقيّة، بل في ما 

تحتها من أفكار وابتكارات علميّة“.
وما من شـــيء إلاّ وحشرت السياسة أنفها فيه، فما بالك بألصق الأشياء إلى 
جلد البشـــر وأكثرها حميميّة، وهي الملابس التي اســـتثمرها السياســـيون في 
حملاتهم الدعائية ومحاولاتهم للتقرّب من عامة الناس لكســـب ودّهم والســـعي 
نحـــو التميّـــز في المحافـــل الدوليّة والاعتـــزاز المفرط بالخصوصيـــة الوطنية 
والقوميـــة أو إظهار الأناقة والانخراط في الحداثة من جهة الملابس الإفرنجية، 

ودائما عبر لغة الملابس التي تعتبر أبسط وأذكى وأسرع من يوصل الرسالة.
وقد يصطفّ الفريقان من ناحية انتصار كل واحد منهما إلى اللباس التقليدي 
أو الإفرنجـــي، لكـــنّ الفريق الواحد يختلـــف في ما بينه حـــول موضوع الأناقة 
ومـــا يعرف بالذوق العـــام، ومن هنا انطلقت دُور الأزياء في التنافس وتســـويق 
ابتكاراتها ضمن الفئة الواحدة، كما لم تغفل عن الدمج بين الإفرنجي والتقليدي، 
مستفيدة من ثقافة العولمة وحوار الحضارات مع مراعاة الخصوصيات الدينية 

في معادلة تبدو شائكة، لكنها ممكنة.
ويبقى اللباس مســـألة فردية لكنها متداخلة مع المجموعة، وحرية الفرد هي 
بالتأكيد جزء من الحرية الشخصية ولا يحق لأي واحد أن يحدد لباس الآخر، بل 
عليه أن يهتم بلباســـه هو كشـــخص وفقط دون أن يحاول فرض رأيه في اللباس 

على الآخرين.

الزي الحديث بداهة لا تناقشالزي التقليدي هوية من قماش

التقليدي والإفرنجي في اللباس العربي.. سؤال آخر حول الهوية
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أضداد

الزي الشعبي التقليدي 

لا يعتبر مجرد لباس يقي 

 الصيف وبرد الشتاء، 
ّ
حر

إنه جلدي الثاني، وكيف 

يخرج الواحد من جلده، 

كما يقول أحد الشعراء 

الشعبيين

الملابس الغربية أصبحت 

مثل لغات أصحابها 

تماما، فلا يمكن لك أن 

تدرس العلوم الحديثة 

بلغات قديمة، كما لا 

يمكنك مواكبة العصر 

بثياب فولكلورية

«اللباس لـــه دلالات ومعان وطنية وقومية، ارتبطت بالمجتمـــع المكاني ورمزية الأرض 

والهوية، فالزي يمثل أجيالا ومناطق ومجتمعات كاملة}.

حسين الخزاعي
اختصاصي اجتماعي أردني

«عـــروض الملابـــس التراثية مكلفـــة وبحاجة لدعم مـــادي كبير، والمؤسســـات التي تقيم 

عروض الأزياء تبحث عن الربح لذا نجدها تتجنب خوض تجربة إقامة عروض تراثية}.

هناء صادق 
مصممة أزياء عراقية 

اللباس التقليدي ينشط الأسواق المحلية أيضا

اللباس الحديث أنيق وعملي وينتمي للعصر

[ تشنج في الآراء وسلاسة في الممارسة [ بعضهم يلبس عكس قناعاته
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تحديات

} واشــنطن - يجد مارك زوكربيرغ، مؤســـس 
موقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك، 
نفســـه في مأزق بعدما جرى استدراجه شيئا 
فشـــيئا إلى دائرة مغلقة تحيـــط بها جماهير 

السياسة الغاضبة من كل جانب.
وأغضب فيســـبوك الكثيرين عندما وجهت 
لـــه اتهامات بالانحياز السياســـي والســـعي 
إلـــى التأثير في نتائج الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة التي أوشـــكت على عبـــور المرحلة 
التمهيدية، اســـتعدادا لمواجهـــة مفتوحة بين 

الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وضمن المرشـــح اليميني المتطرف دونالد 
ترامب تمثيل الحـــزب الجمهوري أمام وزيرة 
الخارجية الســـابقة هيلاري كلينتون التي من 
المرجح أن تفوز بترشـــيح الحزب الديمقراطي 

لها.
ويقـــول منتقـــدو فيســـبوك إنـــه لا يبدي 
تعاطفا كبيرا تجـــاه ترامب عوضا عن الحياد 
في مؤسســـة تحظـــى بمتابعة مليار مشـــترك 

حول العالم.
ومازالـــت فرضيـــة صعـــود ترامـــب إلـــى 
البيت الأبيض مفزعة بالنســـبة إلى الكثيرين 
فـــي الولايات المتحدة وحـــول العالم. لكن بات 
مـــن المخيف أيضا فرضيـــة أخرى تهيمن على 

مخيّلة الوسط السياسي برمته.
وتُبنـــى هـــذه الفرضيـــة علـــى إمكانيـــة 
أن تســـتعمل شـــركة فيســـبوك قدراتهـــا غير 
المســـبوقة للتأثيـــر علـــى نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية. ويبدو أن الموظفين في فيسبوك قد 
ناقشوا صراحة ما إذا كان يتوجب عليهم فعل 

ذلك. 
وقال موقع ”جيزمودو“، الجمعة، ”استعمل 
بعض الموظفين في فيســـبوك استطلاعا تابعا 
للشـــركة ليســـألوا مارك زوكربيرغ، هل يجب 
على الشـــركة محاولة عرقلـــة ’الرئيس ترامب‘ 
في العام �2017. لكنّ متحدثا باســـم زوكربيرغ 
قـــال، الأحد، إنه ســـيجتمع هذا الأســـبوع مع 
عدد مـــن قيـــادات الفكر المحافظ في وســـائل 
الإعـــلام لبحث مزاعم متعلقـــة بوجود انحياز 
سياســـي علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
واســـع الانتشـــار. وأضاف المتحدث، أن نحو 
12 من ”قيادات الفكر المحافظ“ سيشاركون في 

الاجتماع مع زوكربيرغ الأربعاء.
وتعززت الانتقادات الموجهة للشركة بعدما 
أبلـــغ موظف ســـابق فيهـــا موقـــع جيزمودو 
لأخبار التكنولوجيا، بـــأن العاملين يحجبون 
في أحيان كثيرة قصصا إخبارية محل اهتمام 
القراء المحافظين من قائمة الموضوعات الأكثر 

رواجا.
وقال زوكربيرغ إن شركة فيسبوك ”لم تجد 
دليلا يثبت صحة التقرير“، لكنها ســـتواصل 
التحقيـــق فـــي الأمـــر. وفتحـــت لجنـــة تابعة 
لمجلس الشـــيوخ تحقيقا أيضا في ممارسات 

فيسبوك.
وحددت شركة فيسبوك، الجمعة، الخطوط 
العريضـــة لموضوعاتهـــا الأكثـــر رواجـــا في 
قسمها المتعلق بالعلاقات الإعلامية، وصرحت 
بـــأن المراجعين لا يســـمح لهـــم بالتمييز ضد 
المصـــادر ولا توجـــد لديهـــا إرشـــادات بذلك. 
وأصبحت شركة فيســـبوك، التي تقدر قيمتها 

حاليـــا بنحـــو 350 مليـــار دولار، أكبر مصدر 
أخباري لمستخدمي فيسبوك الناشطين يوميا 

حول العالم.
ويقول 63 في المئة من المســـتخدمين أو ما 
يعـــادل 41 فـــي المئة من الأميركيـــين البالغين، 
إنهـــم يحصلون على الأخبار مـــن الموقع وفقا 
لدراسة أجراها العام الماضي مركز أبحاث بيو 

ومؤسسة نايت.
وقـــد يكون موظفو فيســـبوك يعبرون فقط 
عن مخاوف الملايين من الأميركيين من المرشح 
الجمهـــوري المتطرف. لكـــن بينما لا يوجد أي 
دليل على نية الشركة القيام بأي تحرك مضاد 
تجاه ترامب، فإن القدرة الخارقة التي يمتلكها 
فيســـوك للتلاعـــب بالملايين من المســـتخدمين 
بمجرد إجراء تعديل بســـيط على خوارزميته 

هو سبب جدي للقلق.
ويقول عزرا كلاين، مؤســـس موقع فوكس 
لتحليل التكنولوجيا، إن ”جذب انتباه مؤسس 
ويضيف  فيسبوك خطوة كافية لحل المشكلة.“ 
”لكن الحقيقة هي أن فيســـبوك ســـيصبح أكثر 

انحيازا وليس العكس. 
الســـبب البســـيط هو أن المســـاهمين في 
فيسبوك دون مقابل أهم بكثير من هؤلاء الذين 
يحصلون على مقابل من عملهم في الشـــركة، 
لأن من لا يحصلون على مقابل هناك لا يهتمون 
كثيرا بما يريده زوكربيرغ، وسيســـتمرون في 

القيام بما يحلو لهم.“
وظلت إمكانية تغيير شركة إنترنت عملاقة 
مثـــل فيســـبوك أو غوغـــل لنتائـــج انتخابات 
معيّنة بالاعتماد علـــى تغييرات خفية لرمزها 

سيناريو افتراضيا لسنوات.
وفي العام 2010 فســـر أســـتاذ القانون في 
جامعة هارفارد جونتان زيترين ”كيف يمكن أن 
يقرر فيسبوك نتائج انتخابات دون أن يكشف 
ذلك أي شـــخص على الإطـــلاق“، وذلك بعد أن 
قـــام الموقـــع باختبار ســـري تمكـــن الموظفون 
خلاله، بحسب زعمه، من زيادة نسبة المشاركة 
بــــ340 ألف صـــوت في كافة أرجـــاء البلاد في 
يـــوم الانتخابـــات بمجرد إظهار صـــورة أمام 
المستخدمين لشخص يعرفونه وهو يقول ”أنا 

انتخبت“.
وكرر فيســـبوك هذه التجربـــة على نطاق 

واسع أثناء انتخابات 2012. 
وبالرغـــم من أن هـــذا الاختبار لـــم ينحز 
إلى أي مرشـــح، إلا أن إمكانية اســـتخدام تلك 
القـــوة لتوجيه الناخبين أصبحـــت تمثل قلقا 
واضحـــا لدرجـــة أن مديرة عمليات فيســـبوك 
شـــريل ســـاندبورغ قالت في العام 2014 ”أريد 
أن أكون واضحة: فيسبوك لا يمكنه أن يتحكم 
في المشاعر ولا يســـتطيع ولن يحاول التحكم 

في المشاعر“.
وأتت تعليقات ســـاندبورغ مباشـــرة بعد 
نشـــر دراســـة مثيرة للجدل أجراها فيسبوك، 
أوضحـــت أن الشـــركة كانت قد تلاعبت ســـرا 
بعواطف قرابة 700 ألف شـــخص. ولدى أكثر 
من 78 بالمئة من الأميركيين حســـاب في أي من 

الشبكات الاجتماعية.
وتعنـــي هيمنـــة فيســـبوك علـــى الحياة 
اليومية للأميركيـــين، بالإضافة إلى حقيقة أن 
المزيـــد من الناس يحصلـــون على الأخبار منه 

أكثر من أي مصدر آخر، أن تأثير الشـــركة في 
الانتخابات وصل إلى حجم غير مسبوق. ومع 
مرور كل عام تزداد إمكانية قيام شركة إنترنت 

عملاقة بالتأثير على نتائج الانتخابات.
وكتبـــت صحيفـــة الغارديـــان مؤخرا عن 
حجـــم مخـــزون المعلومـــات التـــي يمتلكهـــا 
فيســـبوك عن مئات الملايين من الناخبين وعن 
كيفية ســـماحه من الآن لمرشـــحي الانتخابات 

الرئاسية باستغلالها بطرق متعددة.
وقالـــت الصحيفـــة إن ”فيســـبوك الـــذي 
أخبر المســـتثمرين بأنـــه ’كان منفعـــلا بفعل 
لا يســـمح للمرشـــحين بتقفـــي  الاســـتهداف‘ 
أثر المســـتخدمين. لكنه الآن يســـمح للحملات 
الرئاسية بتحميل ما لديها من قوائم عناوين 
البريد الإلكتروني الضخمة وملفات الناخبين 
(التي تتضمن العادات السياســـية والأسماء 
الحقيقيـــة والعناوين المنزلية وأرقام الهاتف) 

في شبكة
إعلانـــات شـــركة فيســـبوك، ثـــم تقوم 

الشـــركة بربط الناخبـــين الحقيقيين 
بحساباتهم على فيسبوك.“

مجلة  نشـــرته  مقـــال  وفي 
بوليتيكو تحت عنوان ”كيف 

يتلاعب  أن  لغوغـــل  يمكن 
2016؟“،  بانتخابـــات 
يصف روبرت أبســـتاين 
دراسة شارك في كتابتها 

غوغل  ”خوارزمية  أن  وجدت 
تحويـــل  بســـهولة  يمكنهـــا 

خيارات التصويت لدى الناخبين 
المترددين بنســـبة تصل إلى عشرين 

بالمئـــة أو أكثـــر (وتصـــل فـــي بعض 
المجموعـــات الســـكانية إلـــى 80 بالمئة) 

مـــع عدم ملاحظة أي شـــخص 
تقريبا بأنه تعرض للتلاعب.“
ويقول أبســـتاين ”الكثير 
غيـــر  التلاعـــب  هـــذا  مـــن 
مقصود، حيـــث تتأثر نتائج 
البحـــث علـــى موقـــع غوغل 
بشـــعبية العناوين الأخرى 
التي تم البحث عنها، ويتم 

الخوارزميـــات  تغييـــر 
لأســـباب  الوقت  طول 
وبعـــض  متعـــددة، 
التعديلات التي تؤثر 
على ما يراه الناس 

حـــول السياســـة 
تكـــون  لا  قـــد 

نتيجة لمهندســـين أشـــرار منكبين على تغيير 
القناعات السياســـية في البلاد. بيد أن هناك 
إمكانية لحدوث ذلـــك، ونفس المخاطر تنطبق 
على فيسبوك.“وفي الماضي استعملت الكثير 
من الشـــركات، بما في ذلـــك الإذاعات وقنوات 
التلفزيون والشركات الإعلانية، قوتها الضخمة 
للتأثيـــر علـــى الانتخابـــات بـــكل الوســـائل، 
ســـواء عـــن طريـــق المـــال أو الإعلانـــات أو 
الافتتاحيـــات أو مجرد الطريقة التي تقدم بها 

الأخبار.
لكـــن لـــم يســـبق لأي شـــركة أن امتلكـــت 
ذلـــك القدر مـــن التأثير على قطاع واســـع من 
المســـتخدمين مثل فيســـبوك (40 بالمئة من كل 
الأخبار حاليا تأتي من فيســـبوك)، مع امتلاك 
القـــدرة أيضـــا علـــى جعـــل التغييـــرات غير 

مرئية.
ويقـــول عـــزرا كلايـــن ”النـــاس يذهبـــون 
إلـــى قراءة المقـــالات والأخبار التـــي تتفق مع 
قناعاتهـــم، وهذا الميـــل المنحاز يحـــدث على 
فيسبوك بشكل أكبر مما يحدث عندما يجدون 
هـــذه المقالات والأخبار علـــى الموقع الإخباري 

نفسه.“
وأضاف ”لكن عندما تدقق في الأمر فستجد 
أن أكثـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي حفاظا 
على حياديتها هي التي تحظى بالمستخدمين 

الأكثر انحيازا على الإطلاق.“
ومثلمـــا نشـــر موقع جيزمـــودو ”لا يوجد 
قانـــون يمنع فيســـبوك من فعل ذلـــك إن أراد 

فعله.“
جامعـــة  فـــي  القانـــون  أســـتاذ  ويقـــول 
كاليفورنيـــا أوجـــين فولـــوخ 
بحـــق  فيســـبوك  ”يتمتـــع 
فـــي  الأول  التعديـــل 
مثـــل  الخوارزميـــات 
نيويورك  صحيفـــة 
تايمـــز. يمكنهـــم 
عرقلة ترامب إن 

أرادوا. يعرقلونه أو يدعمونه.“
وقـــد يـــرى الكارهـــون لعنصريـــة ترامب 
ومقته للأجانب وســـلوكه الخاطئ والفظ هذا 
تطورا مرحبا به. لكن كون شركة واحدة تمتلك 
الوســـائل للتأثير على نتائـــج الانتخابات في 
اتجـــاه معين يعد تجديـــدا خطيرا. وإذا ما 
انطلق هذا المســـار مـــن الصعب التحكم 

فيه.
فيســـبوك  هيمنـــة  حالـــة  وفـــي 
السياســـية فقد تستحســـن أغلبية 
النـــاس النتائـــج، لكن هـــل نريد 
حقا أن يتم تقرير أي انتخابات 
مستقبلية في مختلف أنحاء 
القناعات  قبـــل  مـــن  العالـــم 
السياسية لمارك زوكربيرغ أو 
الهوية  مجهولي  مهندســـين 
يتحكمون في مـــا يظهر في 

الخلاصة الإخبارية؟

تواصل كشف أسرار مواقع التواصل

يكافح فيسبوك لغسل سمعته المهددة إثر 
ويتخوف  السياســــــي.  بالانحياز  اتهامات 
كثيرون من أن موقع التواصل الإجتماعي 
العمــــــلاق يمكنه بســــــهولة تحويل خيارات 
التصويت لدى الناخبين المترددين بنســــــبة 
ــــــرة في أي انتخابات حول العالم، وهو  كبي
ما يحوله إلى قوة تأثير غير مسبوقة يقف 

خلفها مليار شخص.

[ الموقع بات يمتلك قدرة على التلاعب بنتائج أي انتخابات [ أميركا لا تحتاج القنبلة النووية عندما يكون لديها فيسبوك
فيسبوك أكثر خطورة على ترامب من هيلاري كلينتون

أن  عندما تدقق في الأمر ستجد 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر 
التي  هي  حياديتها،  على  حفاظا 
الأكــثــر  بالمستخدمين  تحظى 

انحيازا على الإطلاق

�
عزرا كلاين

رؤى  على  تؤثر  التي  التعديلات 
تكون  لا  قــد  السياسية  الــنــاس 
منكبين  أشرار  نتيجة لمهندسين 
السياسية  القناعات  تغيير  على 
إمكانية  هناك  أن  بيد  البلاد،  في 

لحدوث ذلك

�
روبرت أنستاين

«فيســـبوك قام في العام 2010 باختبار ســـري تمكن الموظفون خلاله من زيادة نســـبة المشـــاركة في الانتخابات بـ340 ألف 
صوت في كافة أرجاء البلاد، بمجرد إظهار صورة أمام المستخدمين لشخص يعرفونه وهو يقول «أنا انتخبت».

جونتان زيترين
أستاذ القانون في جامعة هارفارد

الحقيقيـــة والعناوين المنزلية وأرقام الهاتف) 
في شبكة

إعلانـــات شـــركة فيســـبوك، ثـــم تقوم
الشـــركة بربط الناخبـــين الحقيقيين 

بحساباتهم على فيسبوك.“
مجلة  نشـــرته  مقـــال  وفي 

بوليتيكو تحت عنوان ”كيف 
يتلاعب  أن  لغوغـــل  يمكن 
2016؟“، بانتخابـــات
يصف روبرت أبســـتاين 
دراسة شارك في كتابتها

غوغل  ”خوارزمية  أن وجدت 
تحويـــل بســـهولة  يمكنهـــا 

خيارات التصويت لدى الناخبين
المترددين بنســـبة تصل إلى عشرين 

بالمئـــة أو أكثـــر (وتصـــل فـــي بعض 
بالمئة)  80 المجموعـــات الســـكانية إلـــى

مـــع عدم ملاحظة أي شـــخص 
تقريبا بأنه تعرض للتلاعب.“
”ويقول أبســـتاين ”الكثير
غيـــر التلاعـــب  هـــذا  مـــن 
مقصود، حيـــث تتأثر نتائج 
البحـــث علـــى موقـــع غوغل 
بشـــعبية العناوين الأخرى
التي تم البحث عنها، ويتم 

الخوارزميـــات  تغييـــر
لأســـباب  الوقت  طول 
وبعـــض  متعـــددة، 
التعديلات التي تؤثر
يراه الناس  ما على
حـــول السياســـة
تكـــون  لا  قـــد 

فعله.“
جامعـــة  فـــي  القانـــون  أســـتاذ  ويقـــول 
كاليفورنيـــا أوجـــين فولـــوخ 
بحـــق  فيســـبوك  ”يتمتـــع 
فـــي  الأول  التعديـــل 
مثـــل  الخوارزميـــات 
نيويورك  صحيفـــة 
تايمـــز. يمكنهـــم 
عرقلة ترامب إن

ومقته للأجانب وســـلوكه الخاطئ والفظ هذا
تطورا مرحبا به. لكن كون شركة واحدة تمتلك
الوســـائل للتأثير على نتائـــج الانتخابات في
اتجـــاه معين يعد تجديـــدا خطيرا. وإذا ما
انطلق هذا المســـار مـــن الصعب التحكم

فيه.
فيســـبوك هيمنـــة  حالـــة  وفـــي 
السياســـية فقد تستحســـن أغلبية
النـــاس النتائـــج، لكن هـــل نريد
حقا أن يتم تقرير أي انتخابات
مستقبلية في مختلف أنحاء
القناعات قبـــل  مـــن  العالـــم 
السياسية لمارك زوكربيرغ أو
الهوية مجهولي  مهندســـين 
يتحكمون في مـــا يظهر في

الخلاصة الإخبارية؟

بعض الموظفين في فيسبوك 
استخدموا استطلاعا تابعا للشركة 
ليسألوا مارك زوكربيرغ: هل ينبغي 

على الشركة محاولة عرقلة «الرئيس 
ترامب»؟



} أبوظبــي  – من مســــرح شــــاطئ الراحة في 
العاصمة الإماراتية، يُســــدل الســــتار مســــاء 
اليوم الثلاثاء على الموسم السابع من برنامج 
"شــــاعر المليــــون" الــــذي تنتجه لجنــــة إدارة 
المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة والتراثية 
بأبوظبي، ويتم بثه على الهواء مباشــــرة عبر 

قناتيْ أبوظبي الأولى وقناة بينونة.
لقــــب "شــــاعر المليــــون" و"بيرق الشــــعر" 
وجائــــزة مادية بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي 
(ما يزيد عــــن  1.360.000 دولار أميركي)، كلّها 
بانتظار الفائز بالمركز الأول بعد رحلة طويلة 
من التنافس مع 48 شــــاعرا مــــن 9 دول عربية 
علــــى مدى 15 أســــبوعا، فيما يحصل صاحب 
المركز الثاني علــــى 4 ملايين درهم، والثالث 
علــــى 3 ملايين درهم، إضافــــة إلى منح الفائز 
الرابع مليوني درهم، والخامس مليون درهم 
إماراتــــي، فضلا عن إصدار دواوين شــــعرية 
لهــــم من قبل أكاديمية الشــــعر في لجنة إدارة 

المهرجانات.  والشعراء الستة الذين وصلوا 
للحلقــــة الأخيرة هــــم: خزام الســــهلي، محمد 
الذيابي  وعبدالمجيــــد  التميمــــي،  الســــكران 
من الســــعودية، راجح الحميداني و سعد بن 
بتال من الكويت، والشــــاعرة زينب البلوشي 
من الإمــــارات، وقد بــــات هؤلاء على مســــافة 
ســــاعات قليلة من اللقب وبيرق الشــــعر الذي 
ظفرت بــــه واحتفظت به دولــــة الإمارات على 
مــــدى الموســــمين الماضييــــن إذ فــــاز به كل 
من راشد أحمد الرميثي في الموسم الخامس، 
والشــــاعر ســــيف المنصــــوري في الموســــم 
الســــادس، وقد أعلن المنصــــوري في الحلقة 
الماضية من الموســــم الســــابع عن تنازله عن 
الدفاع عن اللقب لصالح شعراء هذا الموسم، 
وذلك من خلال قصيدة مُبدعة تناولت موضوع 

القنص. 
وتتمثــــل آليــــة التنافــــس فــــي المرحلــــة 
الأخيرة، بمنح الشعراء 30 بالمئة من درجات 

لجنــــة التحكيم عن الحلقــــة قبل الأخيرة، و30 
بالمئة  من اللجنة عــــن الحلقة الأخيرة، فيما 

تكون نسبة تصويت الجمهور 40 بالمئة.
وســــتأتي الحلقــــة الأخيــــرة لتكشــــف في 
بدايتها عن اســــم الشــــاعر الذي سيخرج من 
هذه المســــابقة، حيث ســــيعلن عن ذلك مقدما 
البرنامج حســــين العامــــري ومريم في مطلع 
الحلقة التي يترقبها عشــــاق الشعر النبطي، 

لتنطلق الحلقة الأخيرة بخمسة شعراء.
 وبناء على النصوص التي قدمها الشعراء 
الستة في الحلقة الماضية، وأبيات الارتجال 
التي جارى فيها الشــــعراء المنصوري حامل 
البيــــرق، فقد حصلــــت زينب البلوشــــي على 
أعلــــى الدرجات التــــي تمثلت بـــــ28.6 درجة، 
تلاهــــا الذيابي بـ28 درجة، وحصل الســــهلي 
والحميدانــــي وبــــن بتــــال علــــى26.3 درجــــة، 

وحصل السكران التميمي على 25 درجة.
 ويهــــدف برنامج شــــاعر المليون لصون 

تــــراث الشــــعر النبطــــي للمنطقــــة العربيــــة، 
العربــــي،  الأدب  واجهــــة  ضمــــن  وتثبيتــــه 
والترويج له في الأوســــاط العربية واكتشاف 
المواهــــب الإماراتيــــة والخليجيــــة والعربية 
التي لــــم تتح لهــــا فرصة الظهــــور الإعلامي 
مســــبقا، وتقديمها بشــــكل لائــــق انطلاقا من 

عاصمة الثقافة أبوظبي. 
ويحتــــل الشــــعر النبطي مكانــــة مرموقة 
في منطقــــة الخليج العربي، وبرنامج شــــاعر 
المليــــون اســــتطاع أن يغيــــر خارطة الشــــعر 
وأن يعيــــد فرز الســــاحة الشــــعرية وترتيبها 
الحقيقــــي  المقيــــاس  فأصبــــح  وإنصافهــــا، 
لشــــاعريّة الشاعر ومدى قبوله لدى الجمهور، 
باعتبــــار أن هذا المقياس اعتمد على ســــاحة 
مفتوحــــة ومنافســــة شــــريفة ولجنــــة تحكيم 
منصفــــة وجمهور يتمتّع بذائقــــة وحسّ فنّي 
كبيرين، إضافة إلى الشفافيّة والمصداقيّة في 

الطرح والأداء. 

الثلاثاء 2016/05/17 - السنة 38 العدد 1410278

ثقافة
نظمـــت مديرية المكتبات العامة التابعة لبلدية إربد الكبرى (الأردن) في المكتبة 

المركزية، حفلا لتوقيع كتاب جديد بعنوان «شذرات من التراث}، للمؤلف الكاتب 

الأردني رائد عبدالرحمن حجازي. 

عـــن دار الجنـــدي للنشـــر والتوزيـــع– القدس، صـــدرت رواية لليافعـــين بعنوان 

«لنوش}، للكاتب والأديب الفلســـطيني جميل الســـلحوت. تتميز هذه الرواية 

بأنها تربوية تخاطب الأبناء وتوجه الآباء. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فاز الروائي المكسيكي يوري 
هيريرا بجائزة أفضل عمل سردي 

مُترجم إلى اللغة الإنكليزية عن 
روايته ”علامات يوم القيامة“، كما 

فازت مُترجمة الرواية الأميركية 
ليزا ديلمان بنصف الجائزة التي 

تبلغ عشرة آلاف دولار. 

◄ تكريما للشاعر المغربي حسن 
الأمراني، تنظم شعبة اللغة العربية 

وآدابها بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بتطوان، وفرقة البحث 

في الإبداع النسائي بالكلية، ندوة 
دولية حول موضوع ”القصيدة 

المغربية بين التجديد والتجدد“، 
وذلك بقاعة محمد الكتاني بالكلية 

يومي 25 و26 مايو الجاري. 

◄ يحتفل المتحف الوطني الأردني 
للفنون الجميلة بيوم المتاحف 

العالمي، الذي يصادف الثامن عشر 
من شهر مايو في كل عام. 

◄ تقام الدورة التاسعة والأربعون 
للمهرجان الوطني لمسرح الهواة 
لمستغانم الجزائرية، خلال الفترة 

الممتدة من 15 إلى 21 يوليو 
القادم. 

◄ يحتفي مهرجان ”خان الفنون“ 
الأردني، الذي ينطلق يوم 19 مايو 

الجاري، ضمن فعاليات دورته 
الثانية، بإبداعات أردنية وعربية 

في حقول الشعر والموسيقى 
والترجمة والفن التشكيلي. 

◄ تقيم مكتبة البلد، بالقاهرة 
الثلاثاء 17 مايو الجاري، ندوة 

لمناقشة رواية ”البحث عن دينا“ 
للكاتب محمود الورداني، بالتعاون 
مع منتدى المستقبل للفكر والإبداع 

في إطار ندوته الأسبوعية، 
ويناقش الرواية الناقد يسري 

عبدالله، والشاعر محمود قرني.

باختصار

 مؤنس الرزاز وإلياس فركوح يتبادلان الرسائل والكوابيس
[ «رسائلنا ليست مكاتيب} أدب يقارع عبث الزمن القاسي بكتابة متجددة [ وثيقة تواجه الماضي بالحاضر

عواد علي

} حفــــل تاريــــخ الأدب في العالم منــــذ القدم 
بنماذج كثيرة من الرســــائل التي تدخل في ما 
يُعرف بـ“أدب الرسائل“ تنطوي على جماليات 
أو بلاغــــة تعبيرية وتقنيات فنيــــة ترقى إلى 
مســــتوى الإنتاجات الإبداعية مــــن ذلك مثلا 
الرسائل المتبادلة بين هنري ميللر ودي اتش 
لورانس، الرسائل المتبادلة بين فرانس كافكا 
وصديقه ماكس بروت، رسائل الحب والتأمل 
المتبادلة بين مي زيادة وجبران خليل جبران، 
الرســــائل المتبادلة بين غسان كنفاني وغادة 
السمان، الرسائل المتبادلة بين محمد سعيد 
الصــــكار وغائب طعمة فرمان وبلند الحيدري 

وهادي العلوي ورشدي العامل.
وكذلــــك الرســــائل المتبادلة بيــــن كل من 
مصطفــــى صــــادق الرافعي، نــــازك الملائكة، 

أنــــور المعداوي، فــــدوى طوقان، بدر 
شــــاكر الســــياب، عبدالرحمن منيف 
وبين أصدقائهم ومعارفهم وذويهم. 
وثمــــة رســــائل أخــــرى وصلتنا من 
التــــراث العربــــي والإســــلامي ذات 
محمولات فلسفية وصوفية وأدبية 
واجتماعيــــة، مثل رســــائل إخوان 
الصفــــا، ابــــن عربــــي، الجاحــــظ، 

التوحيدي… إلخ.

أدب التحدي

ورغم أن أدب الرســــائل لــــم يختف مع 
ظهور وســــائل التواصل الاجتماعي والبريد 
الإلكترونــــي، عبر الإنترنــــت وأجهزة الهاتف 
النقــــال، إلا أنه شــــهد تغيرا كبيرا في شــــكله 

ومضمونه، وأصاب أصحابه، بنوع من 
الحذر في إظهار المشــــاعر، كما 

عصفور،  جابر  الناقــــد  يقول 
لأن أي شــــخص بإمكانــــه 

أن يتســــلل إلى صناديق 
البريد الخاصة بالكتّاب، 
القرصنة  عمليــــات  عبر 
العديــــدة التــــي تجري، 
ما يجعل هناك حالة من 
غياب الحميمية القديمة 

التي كانــــت موجودة في 
الرسائل الورقية.

شــــيوع  يكــــون  وقــــد 
أحــــد  الإلكترونيــــة  الرســــائل 

فــــي  الأدبــــاء  إحجــــام  أســــباب 
الســــنوات الأخيــــرة عــــن إصــــدار كتب 

تتضمن رسائلهم الورقية. ومن هنا فإن إقدام 
الروائــــي الأردني إلياس فركوح على 
ليست  ”رسائلنا  كتاب  إصدار 
رســــائله  متضمنا  مكاتيــــب“، 
المتبادلة مع صديقه ومواطنه 
الرزاز،  مؤنس  الراحل  الروائي 
مبــــادرة  تعيــــد الاعتبــــار لهذا 

اللون الأدبي.

استذكار واستبصار

فـي هذه الرسائل، كما جاء في 
تقديم الناقــــد فيصل درّاج ما يُعلن 
عــــن مفارقــــة حزينة وجميلــــة، وما 
يُخبر عن اســــتذكار واستبصار حميم متميّز، 
يواجــــه عبث الزمن القاســــي بكتابة متجددة. 
يأتي حزن المفارقة مــــن رحيل أحد الطرفين. 
جــــاء المــــوت إلى مؤنــــس مبكّــــراً وقيّده إلى 

الصمت.
وتصــــدر جماليــــة الرســــائل عــــن فضيلة 
الوفــــاء، التي جعلــــت إلياس فركــــوح يحمل 
ضجيــــج الحياة إلى صديق غادره؛ إذ جسّــــد 
بالكتابة المسافة الموجعة بين زمنين وأخبر، 
علــــى طريقته، عن قوة الكتابــــة التي تصرخ، 

وتهمس، وتحاور، وتشــــاكس، وتســــتقر فـي 
موقع محاصَر بالاحتمالات.

ويضيف الناقد درّاج أن الصديقين تبادلاَ 
اســــتضافة الروح، فكتبا وتحــــاورا، واحتفظ 
كلّ منهمــــا بموقع يخصّه، بملاحظات تصوّب 
النظر، إنْ أوغلَ فـي الحلم أو عاجله التجريد. 
وإذا كانــــت الصداقــــة مــــن وحــــدة هدف 
يصوغه نَظَران؛ فإن جماليتها من 
المتكاملين،  النظرين  اختلاف 
قِيَمــــا  يتقاســــمان  اللذيــــن 
لا  واجتهــــادا  مشــــتركة، 
يُختزَل إلى صيغة مفردة.

كتابة وثيقة

”رســــائلنا  كتاب  فـي 
الصادر  مكاتيب“،  ليســــت 
عــــن دار أزمنــــة، ودار مجاز 
فــــي عمّــــان 2016، مــــا يشــــهد 
تســــتعيد  وثيقــــة،  كتابــــة–  علــــى 
زمنــــا مضــــى، تواجهــــه بحاضــــر تقهقــــر 
عنه إلى تخــــوم الانقطاع تقريبــــا. لم يكن ما 
كان مثاليــــا، لكنــــه قابل للتحمّــــل، ولا يُفصح 
عــــن كارثــــة. كان مؤنــــس يتحدّث عــــن الأمل 
والنشــــوة ”رســــالتك بعثت فـيّ أملا ضاعف 
مــــن نشــــوتي“. (غــــرة مــــارس 1977)، قبل أن 
يتحدّث إليــــاس، بعد ثمانيــــة وثلاثين عاما، 
عــــن عالم غاضت إنســــانيته ”العالم يتصحّر 
يا أخــــي كلّ يوم. يحتشــــد بجمــــوع الضِباع 
ويصخب بعواء الذئاب، دولا، وفِرَقا، وأحزابا، 

وأديانا ملَفَقة“.
حلــــمَ المثقفان الأردنيان المتميزان بوطن 
يطرد الضجيج الكاذب ويستضيف السكينة. 
اســــتضاف كلّ منهما الآخر، ولا يزال، نافرين 
مــــن ”كواتــــم الصــــوت“، هاجســــين ”بأحلام 
صغيرة“ مســــتحيلة التحقق، لا مكان لها فـي 
متاحــــف الكوابيس، ولها بعــــض المكان فـي 

أرجاء الكتابة.
احتضن الكتاب، كما أعدّه إلياس فركوح، 
سيرتين مجزوءتين؛ سيرة ذاتية ثقافية لجيل 
مــــن المثقفيــــن العــــرب صالحَ بيــــن الغضب 
والأهــــداف النبيلــــة، وحصــــد رمــــادا يحرق 
العيون. وســــيرة أخلاقيــــة- إبداعية لأديبين 
مختلفيــــن، تحتفــــي بــــذات المبــــدع وتزهــــد 
بالشعارات الفارغة، وتعطي الكتابة تعريفا لا 

يُلحق بها الإهانة.

ثمة متعة في قراءة الرسائل المتبادلة بين الأدباء، أو بينهم وبين أصدقائهم وذويهم، لا تقل 
عن متعة قراءة مذكراتهم، لما تكشفه من أسرار وخفايا، وبوح بالمشاعر والمواقف والآراء 
الشــــــخصية يندر أن تجدها في كتاباتهم الإبداعية التي تهيمن عليها المخيّلة، أو الصنعة 

الأدبية.

تاريخ الأدب في العالم حفل بنماذج 

كثيرة من الرسائل التي تدخل في 

«أدب الرسائل} تنطوي  ما يعرف بـ

على بلاغة تعبيرية 

 ◄

حميمية وأسرار

أبوظبي تتوج مساء اليوم «شاعر المليون} للموسم السابع 

شيوع الرسائل 

الإلكترونية قد يكون 

أحد أسباب إحجام الأدباء 

في السنوات الأخيرة عن 

إصدار كتب تتضمن 

رسائلهم الورقية

استقلال الفيلسوف

} ليس هناك أحد من الذين يمارسون الإبداع 
أكثر اســــتقلالا مــــن الفيلســــوف، ولكن ليس 
هناك أسرع من الفيلسوف في اتخاذ الموقف 
أيضا، بل قل إن استقلال الفيلسوف هو الذي 
يحمله على الإسراع في اتخاذ المواقف تجاه 
أحداث عصره والاندراج فيها فلسفيا. فكيف 

نفهم ذلك؟
الفيلســــوف؟  اســــتقلال  يعنــــي  مــــاذا 
الفيلســــوف مســــتقلا يعني أن مرجعه عقله 
الفلسفي بما ينطوي عليه من معايير تمليها 
عليه الفلسفة عموما وفلسفته بشكل خاص. 
ولا يمكن في الغالــــب أن يكون هناك تناقض 
بين المعايير الفلســــفية العامة وبين فلســــفة 
الفيلسوف، حتى ليمكن القول إن الفيلسوف 
ينظر أحيانا إلى فلســــفته على أنها المعايير 
الفلســــفية. وليــــس هنــــاك أدعى للســــخرية 
مــــن أن يتخــــذ الفيلســــوف موقفــــا مناقضا 
للمعاييــــر الفلســــفية أو لبعــــض طروحاتــــه 
الفلســــفية. فمازلنــــا ننظر باســــتهجان إلى 

موقف ألبير كامو من الثورة الجزائرية الذي 
اعتبر كفاح جبهة التحرير الجزائرية إرهابا، 
ووقف ضد اســــتقلال الجزائر. ولم يتخلص 
هيدغــــر أبدا من تهمــــة تعاطفه مــــع النازية 
حــــين قبل بمنصب رئيــــس جامعة برلين أيام 
هتلر، وما زلنا نشيد بموقف جان بول سارتر 
المؤيــــد لكفاح الشــــعب الجزائري في ســــبيل 
حريته واســــتقلاله عن استعمار بلده فرنسا 
للجزائــــر. لم يكــــن ألبير كامو منســــجما مع 
اســــتقلال الفيلسوف الذي ينطلق من معايير 
كلية وشــــاملة عن الحرية، ففيلسوف التمرد 
هــــذا لم ينطلق مــــن قيمة التمــــرد التي دافع 
عنها ولا من معيار الحرية التي أسس عليها 
فلسفة التمرد التي عرضها في أكثر من كتاب 

ورواية.
الفيلســــوف، مستقلا، لا يعني أنه حيادي 
تجاه مشــــكلات الوطن الخاصة أو المشكلات 
العالمية، مشــــكلات العصر الذي يعيشــــه. بل 
يعنــــي أنه يصدر عن وعــــي بالحقيقة والقيم 
الكليــــة فيعلن إذاك انحيــــازه مهما كلفه ذلك 
من ثمــــن، فالفيلســــوف انتدب نفســــه ليفكر 
بالآخريــــن وعن الآخرين حتــــى لو لاقى صدا 

وعسفا منهم.

”إن استقلال الفيلســــوف هو الذي يحول 
بينه وبين أن يكون منتميا إلى حزب سياسي 

ما“.
وما محنة الفلاسفة إلا نتيجة لهذا المعنى 
للفيلسوف المســــتقل، لم يأبه إسبينوزا أبدا 
لعقوبــــات اللاهوتيين اليهــــود الذين فصلوه 
مــــن الكنيس اليهــــودي ومنعــــوا اليهود من 
أن يتكلموا معه، ولم يغضب ابن رشــــد قبله 
من نفيه إلى أليســــانة وإحــــراق كتبه، حتى 
الفيلســــوف الــــذي تجبره الحيــــاة على ما لا 

يطيــــق، كما حصــــل مع لوكاتــــش، يعود إلى 
مجراه الطبيعي في الاســــتقلال، ولهذا فصل 
من الحــــزب الشــــيوعي، كما فصل إرنســــت 

فيشر، وغارودي.
بل قل: إن اســــتقلال الفيلسوف هو الذي 
يحول بينه وبــــين أن يكون منتميا إلى حزب 
سياســــي مــــا، ولو حصــــل وأن انتســــب في 
مرحلة شــــبابه لكنــــه لا محال ســــيخرج منه 
وعــــن أيديولوجيتــــه، فالحزب نظــــام وقرار 
وأيديولوجيا، والفيلسوف فضاء حر وإرادة 

فردية وعقل مستقل.
ضــــد  بالضــــرورة  يقــــف  فالفيلســــوف 
العنيفة،  والأصولية  والفاشية،  الدكتاتورية، 
والعصبيــــات المتعصبــــة وما شــــابه ذلك من 
وقائع، فقيمة الإنســــان بوصفهــــا أرفع القيم 
هي الضوء الذي يهتدي به الفيلســــوف، وما 
زال قول كانط الشهير حجة من أقوى الحجج 
على قيمة الإنسان ”لو كانت سعادة البشرية 
كلها وقفا على قتل طفل واحد لكان هذا الفعل 

لا أخلاقيا“.
إن اســــتقلال الفيلســــوف بهــــذا المعنى، 
وبهــــذا المعنى فقط ليس إلا اســــتقلال العقل 

النبيل.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

الفيلسوف يقف بالضرورة ضد 

الدكتاتورية، والفاشية، والأصولية 

العنيفة، والعصبيات المتعصبة وما 

شابه ذلك من وقائع
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ثقافة
افتتح الشـــاعر حبيب الصايـــغ – الأمين العام لاتحاد الكتـــاب والأدباء العرب، 

رئيس اتحـــاد كتاب وأدباء الإمارات – المعرض الفنـــي المرافق لمهرجان «هنا 

الفن» بالمسرح الوطني بأبوظبي، والذي يستمر حتى 4 يونيو المقبل.

تشـــارك الشـــاعرة والفنانـــة التشـــكيلية الأردنيـــة غديـــر ســـعيد حدادين فـــي برنامج 

«الملكة}، وهو برنامج تفاعلي تنافســـي بين عدد من المشـــاركات من كافة أنحاء الوطن 

العربي ينتهي بتتويج امرأة عربية بلقب «ملكة المسؤولية الاجتماعية}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ودعت الجزائر شاعرها عمر 
مختار شعلال الذي غيبه الموت 
مؤخرا بمدينة سطيف عن عمر 

يناهز الـ70 عاما، بعد صراع مع 
المرض. ويزخر رصيد شعلال 

بعدة مؤلفات من ضمنها ”كاتب 
ياسين الرجل الحر“ و“الهارب“ 

و“تالغودة“ و“المنفي“.

◄ تنظم دار الكتب في هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة 

بالتعاون مع الأرشيف الوطني 
لدولة الإمارات العربية المتحدة 

سلسلة ورش عمل قرائية للأطفال 
من طلاب المدارس سعيا إلى 

تحقيق أهداف مبادرة عام 2016 
عاما للقراءة. وذلك إلى غاية 18 

مايو 2016.

◄ تنظم اللجنة الثقافية في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في 

الجامعة اللبنانية اليوم 17 مايو 
في مبنى الكلية أمسية شعرية، 
يشارك فيها نجم أمير الشعراء 

مهدي منصور والشاعر نعيم 
تلحوق.

باختصار

عولمة ثقافية

} شـــكل ظهور نظـــام العولمة قبـــل حوالي 
عقديـــن من الزمن مناســـبة للجـــدل المحتدم 
بين المثقفيـــن العرب حـــول الموقف منه، لا 
ســـيما أن ظهوره والترويج له جاء في مرحلة 
تحول كوني وإقليمي خطير، تمثل في سقوط 
النظام الشـــيوعي، والنتائـــج الكارثية لحرب 
الخليج الثانية. لعبت هذه العوامل والخلفية 
الأيديولوجية للقـــوى والجماعات المنخرطة 
فـــي هـــذا الجدل، دورا أساســـيا فـــي تحديد 
موقعها من هذا النظام الجديد، وانعكاســـاته 

على الهوية الثقافية العربية.
الآن وبعـــد أن خفـــت الحديـــث عـــن هذا 
النظام، يحق لنا أن نســـأل ألم تكن الشيوعية 
فـــي أيديولوجيتهـــا الأمميـــة وسياســـاتها، 
محاولـــة أخرى لتكريس نظـــام عولمة خاص 
بهـــا، وأنها فـــي إطار هذه المحـــاولات كانت 
تكرس ســـلطة المركز وعلاقة تابعية الأطراف 
له، فـــي الاقتصـــاد والثقافة والسياســـة، بل 
جعلـــت مـــن منظومة الـــدول الشـــيوعية في 
أوروبا الشـــرقية ودول الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق مجالا حيويا لهيمنتها السياســـية 

والعسكرية والاقتصادية الكلية عليها.
وللحقيقـــة فإن هذه النزعة ليســـت وليدة 
عصرنـــا الراهـــن، بل كانت قائمـــة منذ عصر 
اعتبـــار  ويمكـــن  الكبـــرى،  الإمبراطوريـــات 
محاولة الاســـكندر المقدونـــي لتوحيد العالم 
تحت ســـلطته مثالا حيا على ذلك. كذلك كانت 
الفتوحـــات الإســـلامية محاولـــة أخـــرى في 
هـــذا الاتجـــاه، وإن اتخذت مضمونـــا دينيا. 
وفـــي عصرنـــا الحديث لـــم يكن الاســـتعمار 
ســـوى تتويج لهذه المحاولـــة، حيث تحاول 
الأيديولوجيـــات الإســـلامية المتطرفـــة فـــي 
الوقت الراهـــن أن تجعل من العنف وســـيلة 

لتحقيق أهدافها.
النخـــب  هـــذه  موقـــف  فـــي  المفارقـــة   
الرافضـــة لنظـــام العولمـــة أنها لـــم تحاول 
أن تجـــري مكاشـــفة موضوعيـــة مـــع الواقع 
والتربوي  والاجتماعي  والسياســـي  الثقافي 
العربي، تكشـــف فيها ضعـــف الواقع العربي 
وعجـــزه عن مواجهـــة هذا التحـــدي، نتيجة 
الاقتصادية  التنميـــة  اســـتراتيجيات  لغياب 
والاجتماعية المســـتديمة، وانتشـــار الفساد 
والقمع اللذين تمارســـهما أنظمة الاســـتبداد 
العربـــي، ما خلق مجتمعـــات نابذة لكوادرها 
العلميـــة والثقافيـــة. لذلك فـــإن الحديث عن 
اســـتراتيجيات عربية لمواجهة هذا التحدي، 
فـــي ظـــل اســـتمرار هـــذا الواقع السياســـي 
والاقتصـــادي والتربوي، هو مجرد ذر للرماد 
فـــي العيون، خاصـــة وأن أنظمة الاســـتبداد 
العربيـــة، مـــن خـــلال تابعيتهـــا الاقتصادية 
والسياسية، ليست في وارد التبني لسياسات 

تغضب أصحاب هذا النظام.
  لذلك فإن تلك المؤتمرات والنقاشات التي 
كانت أشبه بحفلة تنكرية، لم تكن سوى ثرثرة 
على هامش الحدث، فقد كان المطلوب ومازال 
هو تصعيـــد نضال هذه النخـــب ضد أنظمة 
الاســـتبداد من أجـــل الديمقراطيـــة والحرية 
والعدالة الاجتماعية، من خلال استعادة علاقة 
هذه النخب بالقوى الاجتماعية والسياســـية 
لتوحيد نضالها حـــول هذه الأهداف، وبلورة 
مشـــروع ديمقراطـــي وسياســـي نقيض لهذه 
الســـلطة، يخلق البيئة المناسبة لإطلاق روح 
الإبداع والابتكار، وإنجاح مشروعات التنمية 

في دولة المواطنة والقانون والمشاركة.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

يسرى وجيه السعيد

} قرأت مرة ”تغفر للصغير خوفه من الظلام، 
لكنك لن تســـتطيع أن تغفـــر للكبير خوفه من 
الضيـــاء“، وداهمتني هذه العبارة مع قراءتي 
للكاتـــب التونســـي نبيل  لروايـــة ”شـــارلي“ 
قديش، حيث أينما ولَّيت وجهك بين الأســـطر، 
والحكايا الصغيرة التي وزع الكاتب أسماءها 
كفصول متلاحقة ومتتابعة للرواية، ستلاحظ 
كم الســـواد الماثـــل بين كل تلـــك التفاصيل، 
فالكاتب يفجر داخلك كل ماعشـــته أو سمعت 
به عـــن الظلم والاضطهاد والكبـــت والرذيلة، 

والانتقام، والألم، والوجع، والذل.
 يدخلـــك قديـــش إلـــى روايتـــه، الصادرة 
مؤخـــرا عـــن دار فضاءات للنشـــر، من أبواب 
جمالية مختلفة، يمتعك حينا بجمالية المكان 
في الريف التونسي، لكن عبر التقاطات أدبية 
مميـــزة، وتتجول مـــع أبطال الروايـــة مدركا 
تركيـــز الكاتـــب على تفاصيـــل دقيقة يتخذها 
لبوسا لحكايته دون أن يذكر ذلك على الإطلاق، 
فنراه يؤكد على أثر الأسرة والتربية الحميمة 
على شـــخصية الإنســـان، ودفء العائلة الذي 

يمنحك اتزانا في شخصيتك، ويسلبك فقدانه 
كل توازن أو رحمة بحق نفســـك حيناً، وبحق 

الآخرين في معظم الأحيان.
 يمكن لنا تشـــبيه روايـــة قديش بالمتاهة 

الســـوداء التي تســـتمر عمرا كاملا، 
تتناقله أجيـــال الرواية من الأب إلى 
الإبن، فهذه الســـوداوية طغت على 
مجريات الروايـــة، وبدأت بها ولما 

تنته بنهاية الرواية أيضا.
محاولـــة  ”شـــارلي“  روايـــة 
ناجحـــة إن حـــق لنـــا القـــول في 
تتبع متطلبات الروح الإنســـانية، 
ومطباتهـــا معـــا، وإن كانت لغة 
الجســـد عكازا صلبا استند إليه 
بعض  توصيـــف  فـــي  الكاتـــب 
المواقـــف، وبالـــغ فـــي التركيز 

عليهـــا، إلا أننـــا ندرك أنه اســـتطاع 
أيضا الولوج إلـــى أعماق الروح عبر لحظات 
وردّات فعـــل بعض أبطـــال الرواية، ولم يغب 
عـــن الكاتب أن جعل شـــخصياته موزعة بين 
الرجال والنساء فلا غالب بينهما، بل الجميل 
أن الجميـــع كان بخنـــدق واحد مـــن المعاناة 

والتعايش، رغم أنه في بعض المواقع لاحظنا 
أن كلا مـــن الطرفين يمكر ويمقت الآخر، ولكن 
الممتـــع أن هناك زوايا في شـــخصية أبطال 
شـــارلي تســـرّك بردات فعلها تجـــاه لحظات 
يمكـــن للقـــارئ أن يمجـــد من خلالهـــا حرف 
الكاتـــب الذي اســـتطاع الإحاطة بـــكل أفراد 
روايتـــه وكأنه كبير تلك العائلة الذي أدرك كل 

مكنوناتها وخبايا روحها أيضا.
ربما كانت فكرة الرواية قديمة، بل ومكررة، 
فطالمـــا قرأنا عـــن فكرة الســـيد والعبد، 
الرأسمالي  والفلاح،  الإقطاعي 
الغنـــي  الـــكادح،  والعامـــل 
والفقيـــر، الضعيـــف والقـــوي، 
قصـــص كثيرة من هـــذا القبيل 
دونتها كتابـــات كثيرة، وإن كان 
قديـــش قد كـــرّس الرواية لعرض 
حال تلك القرية التي رزحت تحت 
نير فرعونها اللقيط، إلا أن كاتبنا 
قـــد تميـــز بمعالجـــة هـــذه الفكرة 
بابتكار دافق في صوره وتحليلاته 
الشـــخصيات  أعماق  كشـــفت  التي 

وأعماق الحكاية الخفية.
استطاع الكاتب أن ينقلنا بين الشخصيات 
من سي عبدالجبار الفرعون اللقيط الذي انتقم 
لطفولتـــه المعذبة ويتمه المر، ومعاناته التي 
اشـــتدت بالإصلاحية التي أفسدت ما أبقى له 
القدر من صلاح لديه، لشـــارلي العجوز الذي 

لخص ماضـــي وحاضر رجـــل اختصر مجده 
بهـــروب شـــجاع يخفي معـــه كل أخطاءه كما 
اعتقـــد، محاولا خلـــق عالمٍ جديـــد خاص به 
يميزه ويجلب له الحظ عبر شخصيات أحبته 

وأحبها.
ولـــم تكـــن مريـــم ولا حيـــاة ولا عواطـــف 
المنجمـــة أقـــل حظا، فقد وجه الكاتب أســـهم 
النقـــد الـــلاذع لأخطائهن، وتبـــدو المرأة في 
الروايـــة ذلـــك الكائـــن المتمـــرد علـــى ظلمه 
والمنتقم لنفســـه بنفسه، حتى أنها لن تنتظر 
لحظة عتب، فالمرأة لدى نبيل قديش شعارها 

”لن يصلح التسامح ما أفسدته الخيانة“.
رواية شـــارلي من الروايـــات التي تحركك 
مـــن العمق والســـطح معـــا، فلا بـــد أن تجد 
نفسك ضاحكا عند بعض محطاتها، كما لا بد 

لدموعك أن تنهمر عند محطات أخرى.
بلغة بســـيطة حينـــا، معقدة حينـــا آخر، 
وبمفردات بالغة حينا ومبالغة أحيانا، كُتبَت 
رواية شارلي مطلقة العنان لذاكرتك وثقافتك، 
وتركتـــك فـــي نهايـــة الرواية بزاويـــة التأمل 
لتشعر بحلاوة الارتواء من كتاب اختزل هموم 
وشجون وكبت النفس البشرية بلغة تحليلية 
قوية وصور طافت بخواطرنا قبل أن نقرأها.

وما يربـــكك النهاية المفتوحة التي شـــاء 
الكاتـــب أن يختارهـــا لروايته تـــاركا لخيالك 
اختيار النهاية التي ربما يريدها لمن صادقهم 

عبر قراءة الرواية.

الظلم والكبت والرذيلة والانتقام في رواية تونسية
الكتابة عن المشــــــاكل الوجودية والنفســــــية والاجتماعية الكبرى من خلال عالم بسيط في 
ظاهره ســــــلس في مكوناته لهي أمر بالغ التعقيد، لكن الســــــر يبقى لدى الكاتب الحقيقي 

الذي يتمكن من المزج بنجاح في خلطة ساحرة ما بين البساطة والعمق.

أوس داوود يعقوب

} تؤكد الكاتبـــة اللبنانية لنـــا عبدالرحمن، 
أنها لم تســـتطع حتى اليوم، بعد التطهر في 
أعمالها القصصية والروائية من ذاكرة الحرب 
اللبنانيـــة التي عايشـــتها في أيـــام الطفولة 
والصبـــا، والتـــي كانت خلفيـــة لمجموعتها 
القصصيـــة ”الموتى لا يكذبـــون“، ورواياتها 
الثلاث ”تلامـــس“ و“أغنية لمارغريت“ و“قيد 
الـــدرس“، الصـــادرة مؤخرا عـــن دار الآداب 
البيروتيـــة، والتـــي عـــادت فيها إلـــى أجواء 
بيروت في عمل ســـردي طويـــل يرصد حياة 
أكثر من جيل، حيث يمتد زمن الرواية إلى ما 

قبل الحرب اللبنانيّة ليستمرّ إلى ما بعدها.

التساؤلات الكبرى

تشـــير لنـــا عبدالرحمـــن فـــي بداية 
حوارنـــا معهـــا إلـــى أن الحديث 

عن الشـــتات في هـــذه المرحلة 
من التحـــولات العربية التي 

تحدث حولنا ربما لا يكون 
اللبنانية  بالهويـــة  متعلقا 
فقط، مبيّنة أنه ثمة شتات 
أن  مـــن  وأشـــمل  أوســـع 
يكـــون محصورًا في أرض 
لبنـــان كبلد صغيـــر. إننا، 

فـــي رأيهـــا، نعيش شـــتاتا 
عربيـــا – عالميا وتحولات في 

والنفســـية،  الجغرافية  الهوية 
والثورات،  الحروب،  بها  تســـببت 

والنزاعـــات الدينية الطائفية، والدمار، 
والعطب الجسدي والنفسي، كل هذا أدى إلى 
هجرات لـــم تعد مقصورة علـــى الذين فقدوا 
هويتهـــم، بـــل علـــى كل من أصبحـــت حياته 
مهددة وكل من يعانـــي من الخوف، وترى أن 
الخوف يحكمنا بأشكال مختلفة، هذا الخوف 

وعدم الأمان هو شتات أيضا في رأيها.
وعن سبب اختيارها عنوان ”قيد الدرس“ 
لأحدث ســـردياتها، تقول ”هـــي بطاقة هوية، 
أعطيـــت في لبنـــان لبعض الفئـــات من: بدو، 
وأكـــراد، وأرمن، وســـريان، وكلـــدان، وأيضا 
من جاؤوا من الحدود بين لبنان وفلســـطين، 
تحديـــدا مـــن القـــرى الســـبع. صـــدرت هذه 
الهويـــة، وفـــي الحقيقة هـــي ’اللاهوية’، عام 
1962، وظل أصحابها يحملونها حتى سنوات 
التسعينات، حين تم منح الجنسية اللبنانبة 
لجزء من حملة هوية ’قيـــد الدرس’، ولا يزال 
قسم كبير منهم من دون هوية، أي أن المشكلة 
ما تزال قائمة. هذا من الجانب التاريخي، لكن 
إنســـانيا مســـألة الهوية أعمق من أن تنتهي 
بحمل بطاقة تقول إننا نأتي من هذا البلد أو 

ذاك، لذا تختتم الرواية بكلمة حسان بأن قيد 
الدرس هي حالة مفتوحة لا تحسم بسهولة.

وبسؤالها، ما الذي أملى عليها تناول هذا 
الموضوع الشائك ”مكتومي القيد في لبنان“ 
”البـــدون“ الآن؟ تجيب ضيفتنـــا ”كنت أنوي 
الكتابـــة عن هذا الموضوع منـــذ عدة أعوام، 
الســـبب الرئيس أن هذه الفئة لم تتم الكتابة 
عنها روائيا فـــي الأدب اللبناني. في الرواية 
تناولـــت مصير عائلـــة باســـم عبدالله التي 
جاءت من قرية حدودية بين لبنان وفلسطين، 
وتتبعت مصيرها منذ ســـنوات الســـبعينات 
وحتـــى 2012، تمر الروايـــة بأحداث الحروب 
التي عاشـــها لبنان، وصولا إلـــى الحرب في 

سوريا وأثرها على الأبطال“.
تحاول عبدالرحمن الكشف عن الانعكاس 
الإنســـاني لأي مأســـاة كبـــرى، تتواجـــد في 
حياة الإنســـان، بالســـؤال عما تسببه نفسيا 
وواقعيـــا، وقد قســـمت روايتها ”قيد 
مـــن  مجموعـــة  إلـــى  الـــدرس“ 
الفصـــول، مانحـــة كل فصل 
”ذهب  منها  فرعيا  عنوانا 
مع الريح“، و“طي ذاكرة 
ذهب  و“ملعقة  معتمة“، 

صغيرة“  وغيرها.
لـــم  نســـألها  هنـــا 
اختـــارت هـــذا الشـــكل 
الســـردي لروايتها هذه؟ 
لتقول ”إن الشكل السردي 
للعمـــل الروائي يتوازى في 
أهميتـــه تمامـــا مـــع مضمون 
الحكايـــة، فـــي ”قيد الـــدرس“  التي 
شـــملت مرحلة زمنية طويلـــة، والعديد من 
الأبطـــال، كان مـــن الضـــرورة الفنية للنص 
وجود تنـــوع في الأصـــوات مع وجـــود راو 
عليم، وهذا يساعد على تقديم الحدث الواحد 
وانعكاسه عبر أكثر من رؤية، ووجهة نظر، لا 
أريد تقديم أبطال مثاليين أو جامدين، أبطال 
العمـــل الروائي هم من الواقـــع بكل ما فيهم 
من حسنات ومثالب، من اختيارات ناجحة أو 

مخفقة“.

التحرر من الانتماء

عن سبب اســـتخدامها للتقنيات السردية 
المركبـــة، التـــي تحاكـــي حياة شـــخصيات 
رواياتهـــا وتنســـجم معها، توضـــح صاحبة 
”تلامـــس“ أن هـــذا ليـــس مقصـــودا بشـــكل 
مباشـــر، غير أنهـــا تجد نفســـها أكثر ضمن 
جوقة من الأصوات السردية والتقنيات التي 
تتداخل في ما بينها، وأنها تشعر بالملل مع 

السرد المستقيم.
مجموعتيهـــا  عبدالرحمـــن  لنـــا  وتقـــدم 
القصصيتيـــن ”أوهام شـــرقية“ و“الموتي لا 
يكذبـــون“ لقراء ”العـــرب“، تقول ”مجموعتي 
القصصيـــة ’أوهـــام شـــرقية’ هـــي الأولـــى، 
صـــدرت عـــام 2001، أذكـــر أني حكيـــت فيها 
كثيرا عن النســـاء، كانـــت معظم بطلاتها من 
نســـاء عاملات مسحوقات، يعانين من سلطة 
مجتمع ذكوري. أما فـــي مجموعتي ’الموتى 

لا يكذبـــون’ فقـــد حضـــرت أكثر فـــي كتابتي 
أجـــواء ميتافيزيقية متنوعة، تتعلق بالموت، 
بالخيالات التـــي تتحكم بنا وفي اختياراتنا. 
أما ’حكايـــا الغرباء’ فربما تصـــدر مع نهاية 
هـــذا العام، وكمـــا يتضح مـــن عنوانها إنها 
قصـــص عن الغربـــاء، وعلاقاتهـــم المختلفة 

المكانية والزمانية.
وعن علاقتها بالنقد، وهي المتحصلة في 
العام 2010 على درجة الدكتوراه عن موضوع 
”الســـيرة الذاتيـــة فـــي الروايـــة النســـائية 
اللبنانيـــة“، وكان أن صـــدر لها مـــن قبل عام 

2002 كتاب نقدي بعنوان ”شاطئ آخر 
(مقالات نقديـــة في القصة القصيرة 
والروايـــة)“، تعلّـــق ضيفتنا ”إنني 
وقراءته  النقـــد  بكتابـــة  أســـتمتع 
أيضـــا، أحـــب أن أرى المنظورات 
المختلفة للعمل الإبداعي بين ناقد 
المختلفة  التأويـــلات  هذه  وآخر، 
تمنح ثراء وعمقا للرؤى بالنسبة 
إلى الكاتب. في المراحل التي لا 
أكون منشـــغلة فيها بكتابة عمل 
إبداعي أعمل على أبحاث نقدية، 
لدي حاليـــا كتاب نقدي يتناول 
الروائية  الأبحاث  من  مجموعة 

انتهيـــت منـــه، وأعمل على مراجعته بشـــكل 
نهائي لأدفع به إلى المطبعة.

وأمـــا عن علاقتها بالمـــدن خاصة بيروت 
والقاهـــرة كما تتجلـــى في كتاباتهـــا، وماذا 
أضافـــت لهـــا كإنســـانة وكاتبة؟ تشـــير عبد 
الرحمن إلى أن هذا الســـؤال كثيرا ما يطرح 
عليهـــا، وتلفت إلـــى أنها في بدايـــة انتقالها 
للإقامة في القاهرة كانت مصابة بما يســـمى 
”مرض الحنين“، فكان أي شـــيء طفيف كفيلا 
بتذكيرهـــا ببيروت، لكن بمرور الوقت صارت 

ترى القاهرة مدينة صاخبة ومزدحمة، وفيها 
عوالم مشـــتبكة ومتجاورة، كان هذا مغر لها 

للاكتشاف كإنسانة وكاتبة.
تضيـــف ”يمكـــن أن أقـــول الآن بعد كثير 
من الأســـفار إني صرت كائنا ’أمميّا’ متحررا 
مـــن ســـطوة الانتماء إلـــى مكان محـــدد، أو 
الانحيـــاز إلى هويـــة، أو التعصب إلى جنس 
مـــا، أو ديـــن، أو طائفة. الإنســـان فحســـب، 
بكيانه البشـــري المجرد، بمأساته الوجودية 
الكبـــرى، بتحولاتـــه التـــي لا تنتهـــي هذا ما 

يشغلني“.
وتكشـــف الكاتبة في ختـــام حوارنا معها 
أنهـــا تعمل حاليـــا على إنجاز 
كتاب يتضمن رحلاتها إلى عدد 
والغربية  العربيـــة  المـــدن  من 
التي وقعت في غوايتها سيحمل 
عنوان ”شـــموس المدن“. مبينة 
أنه كتاب عن المـــكان، عن المدن 
الطعام،  عن  الكثيـــرة،  وهوياتها 
عن الرائحة، عن الشوارع والأزقة، 
عن الابتسامات في وجوه الغرباء، 

وعن رفضهم أيضا.
وتختـــم قائلـــة ”أحـــب كثيـــرا 
الكتابـــة عن الأماكن التـــي أمر بها، 
وأشـــخاص  صغيـــرة  أشـــياء  عـــن 
عابريـــن يحفـــزون المخيلة، نســـاء غجريات 
يبعـــن الورد في شـــوارع إســـطنبول، عرافة 
هنديـــة تقـــرأ التـــاروت في كامدن تـــاون في 
لندن، درويـــش يطلق الحكم قـــرب جامع في 
أحد شوارع الرباط، مطعم من سقف زجاجي 
تشاهد عبره المطر في الشام القديمة، أحياء 
منســـية وفقيـــرة جدا فـــي بيـــروت، كل هذه 
تفصيـــلات ليس الغرض منها تدوين اللحظة 

بقدر التأمل فيها في وقت لاحق“.

فـــي  يتـــوازى  الســـردي  الشـــكل 

مضمـــون  مـــع  تمامـــا  أهميتـــه 

الحكاية، فـــي رواية «قيد الدرس} 

التي شملت مرحلة زمنية طويلة

 ◄

[ روايتي الأخيرة عن قسم منسي من اللبنانيين مازالت هوياتهم «قيد الدرس}
يبقى الســــــفر منهلا أساســــــيا للمبدعين والكتاب، إذ يمكنهم من تجديد مشارب إبداعهم 
وعوالمه بالاطلاع على حيوات مختلفة وبيئات وثقافات إنســــــانية متنوعة، تســــــاهم في ثراء 
المنتج الأدبي. ”العرب“ التقت الروائية اللبنانية لنا عبدالرحمن المقيمة منذ ســــــنوات طويلة 

في القاهرة حول الأدب والهوية.

السرد المستقيم يبعث على الملل

لنا عبدالرحمن: السرد في الرواية جوقة من الأصوات

الكاتبة تحاول الكشف 

عن الانعكاس الإنساني 

لأي مأساة كبرى تتواجد 

في حياة الإنسان 

بالسؤال عما تسببه 

نفسيا وواقعيا
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أمير العمري

} فــــي لحظــــة مــــا أثنــــاء تدفــــق المشــــاهد 
المنقبضة القاســــية في فيلم ”اشتباك“، ثاني 
أفلام المخرج المصري محمد دياب (٣٨ سنة)، 
ينتــــاب المرء إحســــاس بأن الأمــــور كلها قد 
تشابكت وتداخلت بحيث أصبحت تستعصي 
على الفهــــم، فلم نعد ندري مــــن يقف مع من، 
ولمــــاذا، وعلــــى أيّ أســــاس؟ خاصــــة ونحن 
إزاء عمل ســــينمائي لا شــــك لدينا في جرأته 
-سياســــيا وفنيا- يتنــــاول الموضوع الأكثر 
حساسية في الوقت الحالي في مصر، أي ذلك 
الانقســــام الاجتماعي الذي اتخذ سمة الحرب 
الأهلية غير المعلنة بيــــن فصائل تنتمي إلى 
اليميــــن الديني، وفــــي المقدمة منــــه جماعة 
الإخوان المسلمين، وعلى الجانب الآخر يقف 
المنتمون لما يســــمى بـ“المجتمــــع المدني“ 

الذي يرفض الدولة الدينية.
هذا الشــــرخ الهائــــل كان دائما هناك، وإن 
بشــــكل مســــتتر، منذ أكثر من ثلاثيــــن عاما، 
أي منــــذ خــــروج الجماعــــات الإســــلامية من 
تحــــت الأرض فــــي زمــــن الرئيس الســــادات، 
ثم اصطدامهــــا العنيف والعنيــــد مع أجهزة 
ومؤسســــات الدولة المصريــــة، وهو الصدام 
الذي بلغ ذروته في اغتيال السادات نفسه، ثم 
الحلول الوسط التي لجأ إليها نظام الرئيس 
مبارك لاحتواء نشــــاط الجماعات الإســــلامية 
مع الســــماح لها باجتياح غير مسبوق للبنية 
التحتيــــة في المجتمــــع المدنــــي: المدارس، 
الإعلام، المستشــــفيات الخاصة، الأســــواق 

ســــوق المال، مع تغلغل  التجارية، 
أفراد جماعة الإخوان في الكثير 

من المؤسسات.
وكل ما ســــبق أدى إلى 
علــــى  الفكريــــة  الهيمنــــة 
عقــــول عمــــوم المصريين 
وصــــول  ثــــم  الفقــــراء، 
الجماعــــة إلــــى الســــلطة 
بعــــد ثــــورة ينايــــر ٢٠١١، 
ســــواء عن طريق ”ســــرقة 

كما  اختطافها  أو  الثــــورة“ 
يقــــال، أو بموجب الســــيطرة 

الأيديولوجيــــة التــــي كانــــت قد 
ترســــخت بالفعل في عقول ســــائر 

أبناء الطبقات الشعبية في مصر.
فيلم سياسي ساخن،  لا شك أن ”اشتباك“ 
فهــــو يصــــور حالــــة الانشــــقاق الاجتماعــــي 
والسياســــي الخطير الذي وقع بين الطرفين 
الرئيسيين، ثم بلغ ذروته مع الصدام المباشر 
بين الدولــــة والإخوان بعد الإطاحة بســــلطة 
الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو ٢٠١٣، 
ومــــا أعقب ذلك مــــن عمليات عنف مارســــتها 
جماعة الإخوان والجماعــــات المنبثقة عنها، 
وحملات الاعتقال التي شــــنتها سلطة النظام 
الجديــــد المدعــــوم مباشــــرة مــــن الجيش أو 

الذي أصبــــح الجيش اللاعب الرئيســــي فيه، 
وعمليات الكر والفر التي مازالت قائمة حتى 

يومنا هذا. 

مجتمع ممزق

يلجأ محمد دياب في فيلمه ”اشتباك“ إلى 
أصعب أشــــكال التصوير، فهو يحشد نحو ٢٥ 
شخصية من المصريين داخل إحدى شاحنات 
شحن المجرمين، هذه الشخصيات المختلفة 
المســــلمين  تمثل الاتجاهين، اتجاه الإخوان 
وأنصارهــــم، والاتجــــاه الآخــــر الرافض لهم، 
وبيــــن هــــؤلاء وأولئك، الســــلطة البوليســــية 
القمعية التي لا تفــــرق بين الإخوان وغيرهم، 
ولا تســــتثني كل من يبدي تعاطفا من الزاوية 
الإنســــانية مع المعتقلين، بما في ذلك 
المجندين  من  الســــلطة  عساكر 

البؤساء.
الشــــاحنة  هذه  داخل 
التــــي  المصفحــــة 
تستخدمها قوات الأمن 
المركــــزي فــــي مصر، 
الخلافــــات  ســــتندلع 
بيــــن  والاشــــتباكات 
أفــــراد هــــذا الخليــــط 
المضطرب،  المتنافــــر 
قــــوات  وبيــــن  وبينهــــم 
داخل  تحبسهم  التي  الأمن 
هــــذه المصفحــــة التي تســــير 
فــــي أكثر الأوقــــات صعوبــــة، عندما 
كانت الاشتباكات العنيفة تدور في شوارع 
القاهرة بين الإخوان والجماعات الإسلامية 
المســــلحة من جهــــة، وقوات الأمــــن المركزي 

والجيش من ناحية أخرى.
يجيد ديــــاب إخراج مشــــاهد العنف التي 
يصورها مــــن داخــــل المصفحة، كمــــا يجيد 
الانتقال بيــــن الداخل والخــــارج، ويلتقط من 
خلال ســــيناريو يتمتــــع بالــــذكاء، الكثير من 
التفاصيــــل الإنســــانية البســــيطة التي تمنح 
الشــــخصيات هوياتها، وتقرب تدريجيا بين 
الطرفين مــــن خلال الحس المشــــترك بالقمع 

الواقــــع على الجميــــع، ويضفي الســــيناريو 
رغم قســــوة ما نشــــاهده، بعض ملامح المرح 
الإنســــانية التــــي تتفجر من خلال شــــخصية 
الشــــاب السمين المنتمي للإخوان والذي كان 
يــــود أن يصبــــح مغنيا وممثــــلا، وهو يتمتع 
بخفة الظل، رغم بشــــاعة صوته ومع إصراره 
علــــى الغناء، بــــل والتطوع أيضــــا بتقديم يد 

المساعدة بطريقته الخاصة!
تتجه المصفحة التي تحمل هؤلاء جميعا 
إلــــى وجهــــة غير محــــددة، ثم تتوقف وســــط 
الاشــــتباكات العنيفــــة التي تندلــــع خارجها، 
وما ينجــــم عن ذلك من تعرض المحبوســــين 
والإصابــــة  والمــــوت  للاختنــــاق  داخلهــــا 
بالأزمــــات الصحية وضــــرورة التدخل الطبي 
العاجــــل، ولكن دون أي اســــتجابة من جانب 

قوات الأمن.
ولا شــــك أن الفيلــــم يســــتند جزئيــــا إلى 
الحادثــــة الحقيقيــــة التــــي وقعت فــــي الأيام 
الأولــــى بعد الإطاحــــة بحكــــم الرئيس محمد 
مرســــي، عندمــــا ألقى أحــــد ضباط الشــــرطة 
قنبلة غاز مسيل للدموع داخل مصفحة كانت 
تنقل عــــددا من المعتقلين من جماعة الإخوان 
المســــلمين، مما أدى إلى اختنــــاق وموت ٣٧ 
شــــخصا، في واحدة من أبشع حوادث العنف 

التي شهدتها مصر.
في الفيلم الكثير من الإشــــارات المباشرة 
إلى تلك الحادثــــة، وهناك أيضا إطلاق مكثف 
لقنابــــل الغاز المســــيل للدمــــوع، بالقرب من 
العربــــة المصفحــــة، وتصوير لتأثيــــره على 
المعتقليــــن الذيــــن يوجــــد بينهم عــــدد ممن 
خرجوا للتعبير عن ســــعادتهم بالخلاص من 
حكم الإخــــوان، أي من أنصار النظام الجديد، 
ورغم ذلــــك وقــــع اعتقالهــــم، وأصبحوا رهن 
الحبس داخل تلك العربة، يصرخون ويؤكدون 
لرجال الشــــرطة أنهم مع الجيش، ومن أنصار 

”تسلم الأيادي“، ولكن بلا جدوى.
ويحكي الفيلم أيضا قصة مصور صحافي 
مصري حاصل على الجنسية الأميركية، ينال 
أســــوأ المعاملــــة عندما يقوم رجال الشــــرطة 
بتقييــــد يده إلى عمود حديــــدي داخل العربة، 
وهناك أيضا تلك الأســــرة الثورية البســــيطة 

المكونــــة من الأب والأم وهــــي ممرضة (تقوم 
بالــــدور مي عزالدين) والابن، وكيف تصرّ الأم 
على مواجهة رجال الأمن وتطالبهم بالكف عن 

إساءة معاملة المعتقلين.
لا يعتمد الفيلم على قصة درامية تتصاعد 
فيهــــا الأحداث نحــــو ذروة ما، بل على وصف 
رمــــزي يكثــــف في أســــلوب مجــــازي واضح، 
يصل أحيانا حد المباشــــرة والسذاجة، لفكرة 
التمــــزق والانشــــقاق، وكيف يمكــــن أن تقرب 
المعانــــاة المشــــتركة بين مختلــــف الأطراف، 
مع الكثير من المبالغــــات والتكرار والصراخ 
الهســــتيري الذي لا يتوقــــف، والجنوح نحو 

التعبير الميلودرامي عن المشاعر.
ومــــن ضمــــن مشــــاكل الفيلم أيضــــا، أنه 
بينما يوضح موقــــف أعضاء جماعة الإخوان 
وكيفية مبادرتهم الفورية إلى تنظيم أنفسهم 
داخل الشاحنة، واختيار من يقودهم في هذه 
المحنة الجديدة، ويجعل ولاءهم أو انحيازهم 
الأيديولوجي واضحا ومكشوفا أمام المتفرج، 
تفضحه الشــــعارات التــــي يرددونهــــا، يبدو 
الطرف الثاني غير محدد الهوية، بل أقرب في 
معظمه إلى ما يعــــرف بـ“البلطجية“، وحثالة 
المجتمــــع وفئة المهمشــــين، قــــاع المجتمع، 
مثــــل ذلــــك الرجل الــــذي يقول إنــــه يعمل في 
تنظيف الســــيارات، ويبيت في الشــــارع، دون 
أن يكون هناك أي تفسير موضوعي من داخل 
الفيلــــم لموقف هؤلاء المتشــــدد مــــن الإخوان 

المسلمين.
وهــــو ما يتناقض مــــع ثــــورة يناير ٢٠١١ 
التي كانت أساســــا ثورة نخبــــة من المثقفين 
والمتعلميــــن والشــــباب الواعــــي، بينما كان 
الميل الطبيعي للمنتمين لدى الطبقة الأدنى، 
أقــــرب إلى فكر الإخــــوان المحافــــظ، وهو ما 
يجعل تشــــددها في العــــداء للإخوان هنا غير 

مبرر دراميا.

وتيرة واحدة

من ناحية البناء كان الفيلم في حاجة إلى 
نوع من الشــــد والإحكام أكثر، بحيث يستبعد 
التكــــرار الذي يصــــل حد الصياح المســــتمر 

طويــــلا على وتيرة واحــــدة، حتى في هتافات 
المتظاهريــــن التــــي تكرر في وقت مــــا هتافا 
غريبا لا نعــــرف له أصلا، يقول ”هو ده“ وهو 
يبــــدو أقرب إلى هتافات مشــــجعي كرة القدم، 
ولا شك أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق 

المونتير أحمد حافظ.
ونتيجــــة لاختيار أنماط مبالــــغ كثيرا في 
تصوير وضعهــــا الاجتماعــــي المتدني، أدى 
ذلك إلــــى النمطية فــــي الأداء التمثيلي، وبدا 
جميع الممثلين يصرخون ويتنافســــون على 
إســــماع أصوات اســــتغاثاتهم، وكمــــا غابت 
الفــــروق الطبقيــــة كثيرا في مــــا بينهم، وبدا 
الصحافــــي وزميلــــه، اللذان يفتــــرض أنهما 
فــــي  أقــــرب  المثقفــــة،  للطبقــــة  ينتميــــان 
ســــلوكياتهما ولغة حديثهما، إلى الســــوقية، 
ولم يكــــن مقنعا أن نرى الشــــاب الذي يتصل 
بوالدتــــه يطلب منهــــا مخاطبة أحــــد الوزراء 
لإطــــلاق ســــراحه، بينما هو كما نــــراه، أقرب 
منه إلى أبناء الأسر  إلى شــــباب ”البلطجية“ 
الميســــورة والطبقــــة العليــــا فــــي المجتمع 

المصري.
وقد أدى البنــــاء الكاريكاتوري للكثير من 
شــــخصيات الفيلم إلى اصطبــــاغ أداء الكثير 
من الممثلين بالطابع الكاريكاتوري، ولا شــــك 
أن الأداء بوجه عام، كان في حاجة إلى الضبط 
من جانــــب المخرج، والابتعاد عن التكرار في 
إبداء المشــــاعر، كما في حالة الأب الذي يظل 
ينادي علــــى ولده الذي يفتــــرض وجوده في 
شــــاحنة أخرى، أو الابن الــــذي يصرخ مناديا 
على والده الذي يدرك المشــــاهدون مبكرا أنه 
لا بــــد أن يكون قد لفظ أنفاســــه الأخيرة داخل 

سيارة الترحيلات الأخرى.
ولــــولا براعــــة دياب ومصــــوره الموهوب 
أحمــــد جبر فــــي اســــتخدام حركــــة الكاميرا 
التي حاصرت الممثليــــن داخل لقطات قريبة 
ومتوســــطة داخل الشاحنة، والحركة الدودية 
التــــي لا تهــــدأ، وتفاصيل الصــــورة الخانقة 
بإضاءتها الشــــاحبة وألوان الصورة الداكنة، 
وهو ما أضفى الطابع التسجيلي على الكثير 
من المشــــاهد، لوقع الفيلم في صورة الجمود 
المسرحي، وافتقد بالتالي إلى الحيوية التي 
تميــــز بها، رغم كل ملاحظاتنا الســــلبية على 

البناء والأداء.
ومــــن المتوقع بعد ذلــــك أن يواجه الفيلم 
مشــــاكل مع الرقابــــة المصرية التــــي لم تعد 
تطيق أن ترى أي عمل عن الثورة، يكشف قمع 
السلطة البوليسية، أو يعرض صورة للواقع 
المصري تعتبرها الرقابة تســــيء إلى ”مصر 
الســــياحية“، ويمكن أن تساهم في المزيد من 

الإضرار بالسياحة.
حاليا  الرقابة  تحظر  أخــرى  جهة  ومــن 

من  نــــوع  أي  إظـــهـــار 
جماعة  مــع  التعاطف 
وحلفائها،  الإخـــوان 

فمصير  وبــالــتــالــي 
السوق  في  الفيلم 

يظل  الــمــصــريــة 
حتى  ــضــا،  ــام غ

إشعار آخر!

تضمن ملـــف أجرته مجلة  } كان (خــاص) – 
”فاريتـــي“ الأميركية المتخصصة في شـــؤون 
صناعـــة الســـينما فـــي العالـــم، تحقيقـــا عن 
لتحقيـــق  العـــرب  الســـينمائيين  طموحـــات 
مشـــاريع أفلام أكثر طموحا، يمكنها الوصول 
إلـــى الجمهـــور العريـــض علـــى الســـاحتين 
المحليـــة والعالميـــة، والخروج مـــن النطاق 
المحدود الذي انحصـــرت فيه أفلامهم الفنية 
التي تتميز بالبحث عن أســـاليب غير تقليدية 

للفيلم العربي.
ويقول المنتج الفرنسي إريك لاغيس مدير 
شـــركة ”بيراميدز“ الفرنســـية، وهـــو الطرف 
الإنتاجي الرئيســـي في إنتاج الفيلم المصري 
”اشـــتباك“ لمحمـــد ديـــاب، إن الســـينمائيين 
العرب باتوا على قناعة بضرورة التوجه نحو 
قطاعات أوســـع من خلال أفلامهـــم الجديدة. 
ويضيـــف أن فيلـــم ”اشـــتباك“ رغـــم دراميّته 
العاليـــة، إلاّ أنه يتميز أيضـــا بوجود لحظات 

مرحة في سياقه.
يســـوق المقال أمثلة على التوجه الجديد 

للسينمائيين العرب للخروج من معطف أفلام 
النخبة بفيلم ”وهلاّ لوين“ للمخرجة اللبنانية 
ناديـــن لبكي، والفيلـــم الفلســـطيني ”يا طير 
لهاني أبوأسعد، وكلاهما يروي قصة  الطاير“ 
دراميـــة تمتلـــئ بالمواقف الطريفـــة، دون أن 

تغفل النقد الاجتماعي.
تضمـــن الملـــف أيضـــا مقـــالا 

رئيســـيا كتبه الناقـــد الأميركي 
جـــاي ويســـبرغ عن اشـــتداد 
العالم  فـــي  الرقابـــة  قبضـــة 
الأعمـــال  علـــى  العربـــي 
والإعلاميـــة  الســـينمائية 
الفتـــرة  فـــي  عـــام  بشـــكل 
الأخيرة، وهو يصف الوضع 
القائـــم فـــي المنطقـــة بأنـــه 

حالـــة حـــرب مشـــتعلة لا تكاد 
تخلـــو منهـــا دولة عربيـــة، وأن 

الفيلـــم والتلفزيـــون أصبحـــا فـــي 
مواجهـــة ســـلطات أكثر تشـــددا، تلقى 

دعما من المؤسســـات الدينية الرســـمية من 

أجـــل فـــرض المزيد مـــن القيود علـــى حرية 
التعبير.

يمضـــي كاتب المقال ليقـــول إن ما أنتجه 
”الربيع العربـــي“ يواجه الآن قمعـــا متزايدا، 
بعـــد أن جعل الإعلام الرســـمي كلمـــة الثورة 
كلمة ســـيئة السمعة، وأن الكثير من العاملين 
فـــي مجـــال الثقافـــة في مصـــر أشـــاروا إلى 
الأمنيـــة  والمداهمـــات  للمراقبـــة  تعرضهـــم 
وتفتيش مســـاكنهم، كما يتساءل الكثير 
إعلامية  وســـائل  يمتلكون  ممن 
كان  إذا  عمـــا  مســـتقلة 
أو  الاســـتمرار  سيمكنهم 
سيرغمون على الإغلاق.
مخـــرج  يشـــكو 
من  فيلـــم ”اشـــتباك“ 
أن الثـــورة كانـــت قد 
الحصول  في  نجحت 
مـــن  الكثيـــر  علـــى 
في  خاصة  المكاســـب، 
ما يتعلق بزيادة اتســـاع 
التعبيـــر،  حريـــة  مســـاحة 
النظـــام  أن  المفارقـــة  لكـــن 
الجديـــد الحالي الذي جاء بعد ســـقوط 
الإخوان المســـلمين في مصـــر يلجأ إلى 

فرض ما عجز الإســـلاميون عـــن فرضه أثناء 
الفتـــرة التي قضوهـــا في الحكم، بســـبب ما 
واجهـــوه وقتها من مقاومة شـــديدة، أما الآن 
فقد تـــم فرض المزيد من القيـــود على الإعلام 
والتعبيـــر الثقافي، وأن النظام الجديد يحاول 
أن يثبت للشـــعب المصري أنه أكثر تشددا في 
ما يتعلق بالمعايير الدينية من الإســـلاميين، 
لذلـــك يتعـــرض الكثير من الأشـــخاص للقمع 

والاعتقال.
وعن الدول العربية التي لم تشهد الثورات 
مثل الجزائـــر، فيقول الكاتب جاي ويســـبرغ 
إنهـــا أصبحـــت تتحســـب لأيّ نقد للســـلطة، 
وبالتالي فقد أرغمت السلطات الجزائرية مثلا 
المخرج المرموق مـــرزاق علواش على العمل 
في فرنســـا، وعندما يصور أفلاما في الجزائر 
تتعرض هذه الأفلام للمنع من العرض في دور 

العرض الجزائرية.
وهو ما حصل تقريبا مع هشـــام لعســـري 
الذي ينتقد الممارســـات العلوية التي تخدش 
على نحو ما ســـلطة العائلـــة الملكية الحاكمة 
فواجـــه الكثير مـــن التضييق، بينمـــا منعت 
الســـلطات فيلـــم ”الزيـــن اللـــي فيـــك“ لنبيل 
عيوش الذي يكشـــف عورات الواقع المغربي 
واضطرار الكثير من الفتيات تحت وطأة الفقر 

احتـــراف  إلـــى 
الدعارة.

الــضــغــوط 
فقط  تــأتــي  لا 
السلطات،  من 
يقول  كما  بــل 
ـــــخـــــرج  ـــــم ال

ــســري  ـــصـــري ي ـــم ال
كذلك  تأتي  نصرالله 
منتجي  جـــانـــب  مـــن 
يرفضون  الذين  الأفلام 
ــاج أفــــلام تــتــنــاول  ــت إن
شائكة  سياسية  قضايا 
أو  الــشــرطــة  فــســاد  مثل 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة، 
كتاب  على  يؤثر  ما  وهو 
والمخرجين  السيناريو 
ـــون فــي  ـــب ـــرغ الــــذيــــن ي
الجمهور  إلــى  الــوصــول 
ــــن خـــلال  ـــض م ـــري ـــع ال
كبيرة  إنــتــاج  شــركــات 
نطاق  في  تعمل  رئيسية 

السوق.
* أ.ع

نظرة قاسية على الواقع المصري في فيلم «اشتباك} بكان

مجلة «فاريتي}: الرقابة تخنق الفيلم العربي والمخرجون يلوذون بالكوميديا

لا شــــــك أن افتتاح برنامــــــج ”نظرة ما“ في 
مهرجــــــان كان الســــــينمائي الدولي الـ69 
يعــــــد تتويجا  بالفيلم المصري ”اشــــــتباك“ 
لجهــــــود مخرجه ومؤلفه محمد دياب الذي 
آثر الانتظار لســــــنوات، قبل أن يقدم فيلمه 
ــــــة“ القائمة  الخــــــاص عــــــن ”الحالة المصري
ــــــورة المضادة،  والملتبســــــة، بين الثورة والث
الانشــــــقاق والقمع، التأييد الحماســــــي ثم 

الرفض المتوتر.

خصصت مجلة ”فاريتي“ الأميركية المتخصصة في شــــــؤون صناعة الســــــينما في العالم، 
ملفا خاصا عن السينما في العالم العربي، بمناسبة انعقاد مهرجان كان السينمائي.

[ عمليات كر وفر بين الثورة والثورة المضادة [ سيناريو قاس لا يخلو من بعض ملامح المرح الإنساني

قمع يطال الجميع

أكـــدت المخرجة البريطانية أندريا أرنولد التي تشـــارك في مهرجان كان الســـينمائي الدولي 

هذا العام بفيلم «أميركان هاني}، أنها اكتشـــفت «أميركا مختلفة} في البحث الذي قامت به 

لتصوير الفيلم الدرامي، وأنها صدمت من مستوى الفقر الذي شهدته.

عادت الســـينما الألمانية للمنافسة الرئيســـية في مهرجان كان بعد غياب دام ثماني سنوات 

بمشـــاركة المخرجة الألمانيـــة مارن أدي بالفيلم الكوميدي «تونـــي إردمان} الذي تدور قصته 

حول أب وابنته المراهقة المنفصلة عنه، حيث قابل الجمهور الفيلم بحفاوة كبيرة.

بنـــاء الفيلـــم كان فـــي حاجة إلى 

نوع من الشـــد والإحـــكام، بحيث 

يســـتبعد التكرار الذي يصل حد 

الصياح المستمر 

 ◄

«اشتباك} فيلم سياسي 

مصري ساخن، فهو يصور 

حالة الانشقاق الاجتماعي 

والسياسي الخطير الذي 

وقع بين الدولة والإخوان

«هلا لوين} للمخرجة 

اللبنانية نادين لبكي،   

يروي قصة درامية تمتلئ 

بالمواقف الطريفة، 

دون أن تغفل النقد 

الاجتماعي

حاليا  الرقابة  تحظر أخــرى  جهة 
من  نــــوع  أي 
جماعة مــع 
وحلفائها، 

فمصير  ي 
السوق   

يظل  ــة 
حتىى  

ر!

تـــراف

غــوط
فقط
طات،
قول
ـــرج

ــســري  ري ي
كذلك  تأتي 
منتجي  نـــب 
يرفضون ين 

ــــلام تــتــنــاول 
شائكة  ياسية 
أو الــشــرطــة  د 
ت الإســلامــيــة،
كتاب على  ؤثر 
والمخرجين  
ـــون فــي ـــب ـــرغ ي
الجمهور إلــى 
ــــن خـــلال ض م
كبيرة إنــتــاج 
نطاق في  عمل 

* أ.ع



} الريــاض - يقســـم أســـاتذة الجامعات في 
المملكة العربية الســـعودية الطلبة الجدد إلى 
فئتـــين؛ أولهما الطلاب الذيـــن تلقوا تعليمهم 
فـــي مـــدارس خاصـــة أو دوليـــة، وثانيهمـــا 
الشبان والفتيات الذين درسوا في المؤسسات 

التعليمية الحكومية.
ويعـــد التفاوت بـــين المجموعتـــين تحديا 
خاصا لمديري الجامعات والأساتذة، فعادة ما 
يتم وضع طـــلاب التعليم الخاص في صفوف 
متقدمـــة، وغالبا ما يتـــم توجيه الطلبة الجدد 
الذين تلقوا تعليمهم في المؤسسات الحكومية 
لمتابعـــة دروس تدارك. وتشـــمل نقاط الضعف 
الرئيســـية بـــين خريجي المـــدارس الحكومية 

اللغة الإنكليزية ومهارات التفكير النقدي.
واشتكى أحد المشرفين على قسم الإنكليزية 
في جامعـــة جدة ”أنا لا يمكنني تحفيز طلابي 

الذين لا يريدون الحضور إلى الفصول“.
ومنـــذ عـــام 2007 اتخـــذت وزارة التربيـــة 
والتعليم الســـعودية خطـــوات لإصلاح نظام 
التعليم، ذلك أن العديد من الخريجين من كبار 
السن يتحدثون اللغة الإنكليزية بطلاقة، وهم 
حريصـــون على التعامل مع مدربين جامعيين، 
ولكن هذا لا ينفي أن نظام التعليم الســـعودي 
لا يزال غارقا في طرق تدريس عفا عليها الزمن 

إلى جانب نقص المراقبة من طرف المدرسين.
مـــا  غالبـــا  الطـــلاب  أن  هـــي  النتيجـــة 
يتحصلون على أقل من 3 درجات في حين أنهم 
مطالبون بدرجات بين 6.5 أو 7.5 على الأقل في 
اختبارات مهارات اللغـــة الإنكليزية، المعروفة 
اختصارا بـ”ايلتياس“ و”توفل“، التي تؤهلهم 

للقبول في الجامعات الغربية.
وقـــال عبداللـــه مرجان، وهو مـــدرس لغة 
إنكليزية في إحدى المدارس الثانوية الحكومية 
بمدينة جـــدة، إنه تم تعيينـــه لتعليم الطلاب 

الموهوبين. فطلابه يتحدثون الإنكليزية بشكل 
جيد ولكنهم يشـــكون صعوبات في مســـتوى 

الكتابة.
وأضـــاف ”معظم المعلمـــين لا يتم إعدادهم 
وتدريبهم بشـــكل جيّد. وليســـت هناك معرفة 
مستفاضة في مسائل النطق والنحو. وأحيانا 

يتم تدريس المواضيع باللغة العربية“.
ويستشهد مرجان بطرق ترجمة قواعد علم 
النحو، وهي مســـتمدة من تدريـــس اللاتينية 
فـــي القرن الســـادس عشـــر. وهـــي تقنية كان 
يســـتخدمها الجيش الأميركي لتعليم الجنود 
اللغـــات الأجنبيـــة قبـــل إرســـالهم للعمل في 

الخارج.
وتســـتخدم المدارس الحكومية السعودية 
هذه الطريقة لتعليم اللغـــة الإنكليزية، والتي 
تقوم على تبســـيط وشرح الكلمات والعبارات 
وتســـمح للمدرسين بشـــرح المواضيع بلغتهم 
الأصليـــة (العربيـــة). ومـــع ذلـــك، فـــإن هذه 
الطريقة هي بمثابة تدريس أمور تخص اللغة 
الإنكليزية بدلا من تدريس اللغة الإنكليزية في 
حد ذاتها. كما تمنع الطلاب من المشـــاركة في 
الفصل وتقيّـــد المحادثة العفوية. وقال مرجان 
إن ”هنـــاك نقصـــا فـــي الـــدروس والتمارين 
التطبيقيـــة للغـــة الإنكليزية، إضافـــة إلى أن 
المدرســـين لا يجبـــرون الطلاب علـــى التحدث 

باللغة الإنكليزية“.
واعترفـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم بأن 
الطـــلاب كانـــوا غيـــر مســـتعدين للـــدورات 
الجامعية. وفي عام 2008، صدر مرسوم ملكي 
بإنشاء شركة تطوير التعليم القابضة لتحقيق 
التساوي في مجال التعليم مع الدول الأخرى.
وقالـــت مريم البلالي، منســـقة متخصصة 
وتشغيل برنامج  في تنفيذ مشـــروع ”تطوير“ 
التطويـــر المهني للمعلمين فـــي المدينة المنورة 
إنه تمت إقامة 25 مدرســـة ثانوية ذكية للإناث 

و25 أخرى للذكور.
وتســـتخدم المدارس الذكيـــة التكنولوجيا 
المتقدمة كأدوات تعليمية. وكانت الســـبورات 
المعـــدات  مـــن  العـــرض  وأجهـــزة  البيضـــاء 
الضرورية، كما تحصل كل طالب مشـــارك في 
البرنامـــج على جهاز كمبيوتر محمول. وقالت 

البلالـــي لقد كانت المـــرة الأولـــى التي يطبق 
فيهـــا ذلك في المدارس الحكومية الســـعودية، 
ولكن كانت المرحلة قصيرة الأجل. كما تحتاج 
المعـــدات إلـــى الصيانة الدائمـــة، لكن الفنيين 
لا يمكنهـــم مواكبة طلبات الخدمـــة. وبالتالي 

تخلى المسؤولون عن المعدات.
المهنـــي  التطويـــر  برنامـــج  تســـيير  وتم 
للمعلمين بشكل جيد. وواجه مشروع ”تطوير“ 
الثقافة الســـائدة حيـــث لا تملك المدارس خطة 
متماســـكة لتنفيذ المناهج الدراســـية أو تقييم 
مـــدى حرفية المدرس. كمـــا أن مديري المدارس 
يقيمـــون تطورهـــم دون وضع معاييـــر لذلك، 
بالإضافـــة إلـــى أن عمليـــة تقييم مـــدى تقدم 

الطلاب ظلت محدودة.
ووضع مشـــروع ”تطوير“ برنامجا لتقييم 
التقـــدم المحـــرز فـــي المـــدارس ودور المـــدراء 
والمدرســـين فـــي المهمـــة التربوية للمدرســـة. 
وقالت البلالي إن ”المدارس لا تعرف كيف تقيّم 
أوضاعها. الآن، يعرف المدراء أنه يجب عليهم 
أن يعتمدوا على أنفســـهم لتغيير مدارســـهم. 

البرنامـــج عبـــارة عن نمـــوذج للريـــادة. وهم 
يعرفون بالضبط ما ينبغي القيام به. إنه مثل 

الخارطة وعليهم التخطيط“.
وقـــد أثبـــت مشـــروع ”تطويـــر“ أن وزارة 
التربيـــة والتعليم تريد نســـخه فـــي المدارس 
الأخرى لتحقيق النجاح في المرحلة التجريبية. 
من  وقد انتشـــرت خطـــة برنامـــج ”تطويـــر“ 
الخمســـين مدرسة التي انطلق بها في البداية 

ليشمل الآن 900 مدرسة.
وفـــي الوقت الذي أفادت فيـــه البلالي بأن 
تغييـــر التعليم والثقافـــة الإدارية في المدارس 
الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى تعليم أفضل 
للطـــلاب، اعترفت بأنهـــا لم تكن قـــادرة على 

تحديد رسم بياني لمدى تقدّم الطلاب.
الحكوميـــة  المـــدارس  كانـــت  تقليديـــا، 
الســـعودية تركـــز على الحفظ مـــع القليل من 
التفاعل بين الطالب والمعلم، وكانت المطبوعات 
والكتب المدرسية تقيّد إفصاح الطالب عن رأيه 
حـــول العالم. لكن تغيرت الكثير من الأشـــياء 
منذ تم إدخال أجهـــزة الكمبيوتر، والنفاذ إلى 

شـــبكة الإنترنت واســـتخدام الكتب المدرسية 
الدوليـــة. لقد أصبـــح الطلاب أكثـــر انخراطا 
مع مدرسيهم حيث شجعت أجهزة الكمبيوتر 
المحمولـــة على أداء أفضل، رغـــم أن البيانات 

تكشف أن معدلات النجاح لا تزال مضطربة.
وأضافـــت البلالي ”فـــي الســـابق، لم يتم 
تدريـــب أي شـــخص للتعامـــل مـــع التعليـــم 
التعاوني. لقد تغير هذا الآن نتيجة لاستجابة 
الطـــلاب للمعلمـــين“. ويقول المدرســـون مثل 
البلالي إن الهدف الأساســـي من التبجح بآداء 
الطالـــب هو تغييـــر البنية التحتيـــة لإدارات 
المـــدارس، ولكـــن المنهجية في تدريـــس اللغة 

الإنكليزية لا تزال تشكل عقبة.
ويوضح مرجـــان أن فهم وقـــراءة وكتابة 
اللغـــة الإنكليزيـــة وآداب التعلّم هي مشـــكلة 
يصعب حلّهـــا، قائلا إن ”الطـــلاب لا يقومون 
دائمـــا بهـــذا العمل. عندمـــا أطلـــب منهم أن 
يكتبـــوا شـــيئا، يلجؤون ســـريعا إلى برنامج 
غوغل للترجمة غوغـــل ترانزلايت، ثم يقومون 

بالنسخ منه والإلصاق في أعمالهم“.

} تونس - تعيش علامة ”إيفارتاك“ في تونس 
حدثا هامـــا من خلال انخراطها في مشـــروع 
متعلّـــق بالتعلّـــم عـــن بعد من خـــلال برنامج 

”إيدوتاك“ وتطبيق ”ساكادو“.
وخلال حفل أقيم بفضاء الأكروبوليوم في 
قرطاج بتونس مساء الأربعاء 11 مارس 2016، 
قامت العلامـــة بتقـــديم أوّل برمجية تعليمية 
عن بعد متطوّرة تحت اســـم ”إيديتاك ستور“ 
وتطبيقها الأول باســـم ”ساكادو“. شهدت هذه 
التظاهـــرة حضور عدد هام من الشـــخصيات 
التونسية من بينها وزير تكنولوجيا الاتصال 
والاقتصـــاد الرقمي التونســـي نعمان الفهري 

ووزير التربية ناجي جلول.
وتقـــوم فكـــرة هـــذه المبادرة على أســـاس 

تصـــوّر تقليدي، غير أن الجديد أنها ســـتضمّ 
تطبيقـــات تربوية ومؤسســـاتية تمـــسّ كافة 
الميادين على غرار التربية والموســـيقى وفنون 
الطبخ والبستنة والفنون والثقافة والرياضة، 
وتوفّر للمســـتخدمين فرصة حدســـيّة مريحة 

للتعلّم والتثقيف.
ومن خلال هذا البرنامج التربوي ســـتتاح 
للمطوّرين فرص لإنشاء ووضع تطبيقات يقع 
تحميلها مجانـــا أو بمقابل. وقـــد تم تصميم 
”إيديتـــاك ســـتور“ من خـــلال حلّ آمـــن للدفع 
الجزئـــي يمكّن من شـــراء التطبيقـــات بفضل 
الرصيـــد الموجود بالهاتف وبطريقة مســـتقلّة 

تماما عن مشغّلي الهواتف.
تميّزت هـــذه التظاهـــرة بإطـــلاق تطبيق 

”ســـاكادو“ الـــذي يتيـــح التفاعـــل الإيجابـــي 
والذكي مع البرامج الرســـمية لوزارة التربية 
الوطنية التونســـية لكافة مســـتويات التعليم 
انطلاقا مـــن الابتدائي وستشـــمل قريبا بقية 
مراحـــل الإعـــدادي والثانـــوي، بالإضافة إلى 

الإعلان الرسمي عن إطلاق ”إيديتاك ستور“.
ويهدف هذا المشـــروع إلى مرافقة التلميذ 
مـــن أجـــل إنجـــاح مســـيرته الدراســـية مـــن 
خلال تماريـــن تفاعلية ومقاطـــع فيديو مرحة 
ومســـابقات يضعها ويراقبهـــا حوالي 20 من 
المدرّســـين والمتفقدين المشـــهود لهـــم بالخبرة 
والكفاءة، ثمّ يتمّ اختيارها بدقّة كبيرة من قبل 
الفريق البيداغوجي الذي يسهر على المشروع.
وقد تم تصميـــم تطبيق ســـاكادو من قبل 

إيفارتـــاك لمســـاعدة التلميذ علـــى بلوغ أعلى 
مســـتويات الفهم والتمكن مـــن المعارف التي 
يتلقاهـــا في الفصل. ويســـاعد هـــذا التطبيق 
التلميذ علـــى التميّز والتوجـــه نحو مجالات 
الإبـــداع، ذلك أنه يضعـــه في إطار المنافســـة 
الدوليـــة للارتقاء بمعارفه بعيـــدا عن الأجواء 

الدراسية الكلاسيكية.
وفـــي هذا الإطار صرّح محمـــد بن رحومة 
قائلا  الرئيس المدير العـــام لعلامة ”إيفارتاك“ 
”في الوقت الذي اســـتأثر فيـــه التعليم الرقمي 
بالنصيـــب الأوفـــر مـــن النقاشـــات، عزمـــت 
إيفارتـــاك علـــى تطويـــر مشـــروع اقتصادي 
واجتماعـــي متفرد وخاص من خلال وضع كل 
خبرتها لفائدة الأطفال والشباب الذين يمثلون 
مســـتقبل تونـــس. وهـــذا البرنامـــج الجديد 
ســـيكون فضـــاء اللقاء الذي لا مفـــرّ منه ليس 
فقط لمطـــوّري البرامج والمثقفـــين بل للجميع 
في العالـــم وخاصة للحرفيـــين الذين يريدون 
الاســـتفادة من هذا الفضاء الافتراضي الذكيّ 

لعرض خبراتهم وتطوير تجاربهم".
وأضـــاف محمـــد بـــن رحومة ”مـــن خلال 
هـــذه التقنيات الجديدة فـــي التربية والتعليم 
يمكن لنـــا أن نعيد للأطفال والشـــباب الرغبة 
فـــي التعلّم بطرق جديـــدة وعصرية". وحرص 
الرئيـــس المدير العام لعلامـــة ”إيفارتاك“ على 
شـــكر كافة المتعاونين من مؤسسة ”سالكوم“ 
الذين ساهموا في إطلاق هذا المشروع وحسن 
ســـيره، وحرص أيضـــا على خص الشـــركاء 
والمســـتثمرين بالشـــكر لأنهـــم آمنـــوا بهـــذا 

المشروع وبقيمته.
وفي هذا السياق قال فادي ميهيو الرئيس 
أحد  المدير العام لمؤسســـة ”إي ســـي فليكس“ 
الشـــركاء في المشـــروع ”نحن مؤمنـــون بهذا 
المشـــروع وفخـــورون بـــأن نكـــون جـــزءا من 
هـــذه المبادرة وشـــركاء في تطويرهـــا، فثقتنا 
في هـــذا المشـــروع ليســـت لها حـــدود ونحن 
مقتنعـــون بأن خلق برمجية تعليمية ســـيمكّن 
من تحســـين مســـتوى التلاميذ وتحفيزهم من 
خلال خلـــق تكنولوجيا جديـــدة“. ومن جهته 
قال ســـهيل بن عيســـى الرئيس المديـــر العام 
أحد المستثمرين  لمؤسسة ”الطاحونة الذهبية“ 
المنخرطين في المشروع ”إن تجديد التكوين بات 
اليوم ضرورة ولهذا السبب أردنا المساهمة في 

خلق تطبيقات لمشروع ”إيديتاك“.
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صـــدر مرســـوم ملكي بإنشـــاء شـــركة تطويـــر التعليـــم القابضة فـــي المملكـــة العربية تعليم
السعودية لتحقيق التساوي في مجال التعليم مع الدول الأخرى.

بالمئـــة من المدرســـين والمتفقدين يقومـــون بوضع التماريـــن التفاعلية ومقاطـــع الفيديو 
المرحة ويراقبونها ضمن تطبيق {ساكادو} الذي قدمته مؤسسة إيفارتاك في تونس. 200820

الإنكليزية.. عقبة في طريق إعداد الطالب السعودي للحياة الجامعية

{إيفارتاك} تسوق برمجيات جديدة للتعليم الرقمي في تونس

التطبيقات التعليمية تعيد للتلميذ الرغبة في التعلم

تضبط وزارات التعليم العديد من النقاط الرئيســــــية ضمن استراتيجياتها التعليمية بهدف 
بناء وتعزيز قدرات الطالب إما عبر تغيير وإصلاح البنى التحتية والإدارية للمؤسســــــات 
التعليمية أو عبر تحديث مناهج الدراســــــة. في المملكة العربية الســــــعودية لا تزال منهجية 
ــــــم اللغة الإنكليزية عقبة أمام الرفع من مســــــتوى الطالب وتحســــــين آدائه خاصة في  تعلي

الجامعات الأجنبية.

[ ضعف تلاميذ المدارس الحكومية يكمن في افتقارهم للتفكير النقدي [ نظام التعليم السعودي لم يتخلص من الطرق القديمة

◄ حذرت دراسة أميركية حديثة 
من أن الهواتف الذكية والأجهزة 
اللوحية تغير طريقة عمل الدماغ 

البشري، وتجعل قدرته على استيعاب 
المعلومات التي يتلقاها أكثر صعوبة. 
وتتخوف الدراسة من انتشار الأجهزة 

اللوحية وأجهزة الكمبيوتر داخل 
الفصول المدرسية وتأثيرها على 

قدرات الطلاب وتراجعه.

◄ أكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي بالجزائر أن بلاده تطمح إلى 

الاستفادة من تجربة ماليزيا المعروفة 
بنوعية ومستوى التعليم الذي توفره 

جامعاتها، معلنا أن الجزائر تطمح 
إلى إنشاء هيئة ”اعتماد وجودة“ 
لتحسين مستوى التعليم العالي 

مماثلة لتلك الموجودة في ماليزيا.

◄ قدمت جامعة أبوظبي ما يزيد 
عن 112 ألف درهم جوائز للفرق الـ29 
الفائزة في مختلف فئات ”المسابقة 

البحثية الرابعة لطلاب الجامعات 
في دولة الإمارات العربية المتحدة“، 
واستقطبت المسابقة نحو 600 طالب 

وطالبة ضمن فرق بحثية طلابية 
يمثلون نحو 30 جامعة من مختلف 

أنحاء الدولة، عرضوا بحوثهم العلمية 
بين فئات المسابقة المتنوعة.

◄ أكد مدير التربية والتعليم في 
الأردن أن النظام التعليمي أساس 

التقدم في كافة مجالات الحياة وأن 
التعليم المهني يشكل أحد البرامج 
التربوية التي تعنى بإعداد وتأهيل 

الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ 
خطط التنمية في المجتمع وتلبية 

احتياجات القطاعات الصناعية 
بالطاقات المدربة في ظل وجود أعداد 

كبيرة من العاطلين عن العمل من 
أصحاب المؤهلات الأكاديمية.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

معظم المعلمين لا يتم إعدادهم 
وتدريبهم بشكل جيد، وليست 
فـــي  مســـتفاضة  معرفـــة  لهـــم 

مسائل النطق والنحو

◄

تقييم الطالب يجب أن يسبق بتقييم للمنظومة التربوية



} الرياض – رصدت دراســـة حديثة اتجاهات 
الشباب السعودي عبر الإعلام الجديد، وكشفت 
أن 85.3 بالمئـــة يســـتخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي للحصول على معلومات أو أخبار، 
فيما 67.2 بالمئة يســـتخدمونها لتطوير الذات، 

و54.3 بالمئة للتواصل والتعارف.
وجـــاءت الدراســـة التي أجراهـــا الباحث 
أحمـــد بن علي العمودي وقدمها خلال المنتدى 
العالمي للشباب في إسطنبول بتركيا، في ثلاثة 
محـــاور: الأول الإعـــلام الجديد الـــذي يعتمد 
فـــي تكوينه ونشـــره على عناصـــر إلكترونية 
اتصالية حديثة، حيث اســـتعرض هذا المحور 
واقع الشباب في مواقع الإعلام الجديد وعلاقة 

الإعلام الجديد بالشباب.
المســـؤولية  الثانـــي  المحـــور  وناقـــش 
المجتمعية نحو الشباب وأهمية الاستفادة من 
الإعـــلام الجديد في بث التوعيـــة والتثقيف لا 
سيما أن المســـؤولية المجتمعية تعد نوعا من 
الاســـتثمار الاجتماعي الذي يهـــدف إلى بناء 
رأس المـــال الاجتماعي وأهميـــة الوصول إلى 
الإيجابية  الاجتماعية  الاســـتجابة  مستويات 
مـــن خـــلال الحـــس التوقعـــي الوقائـــي عبر 

الاســـتجابة الإيجابية للمشـــاركة في معالجة 
قضايا المجتمع.

وبحث المحـــور الثالث المبادرات التوعوية 
للشباب عبر وسائل الإعلام الجديد.

وتناولت الدراسة الميدانية زيارة وتصفح 
مواقع الإعلام الجديد، وكشـــفت أن 56.9 بالمئة 
مـــن الشـــباب يتصفحـــون مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قبل النوم، وأكـــدت أن 91.4 بالمئة 

يتصفحون الإنترنت عبر أجهزة الجوال.
وحـــول طـــرق التصفـــح، قالت الدراســـة 
بـــأن 91.4 بالمئة من المشـــاركين في الدراســـة 
يتصفحون مواقع التواصـــل الاجتماعي عبر 
الجوال، فيما 36.2 بالمئة عبر الجهاز المحمول، 
التواصـــل  مواقـــع  يتصفحـــون  بالمئـــة  و25 

الاجتماعي عبر جهاز الكمبيوتر المكتبي.
واتفق المشـــاركون في الدراسة على أهمية 
المبادرات التوعوية حـــول القيم والأخلاقيات 
وإمكانية الاستفادة من الإعلام الجديد في زرع 
القيم والأخلاقيـــات، فضلاً عن أهمية توظيف 
مبادرات المســـؤولية المجتمعية نحو الشباب 

من الإعلام الجديد.
وقـــال 67.2 بالمئـــة مـــن المشـــاركين بـــأن 

المبـــادرات التوعوية عبر الإعـــلام الجديد في 
الشـــباب والشابات ســـتؤثر بشـــكل إيجابي 
كبير، فيمـــا رأى 31 بالمئة أنـــه ”من الممكن أن 
تؤثـــر“، في حين أن 1.7 بالمئة اعتبروا أنها لن 

تؤثر.
وكانت أبرز الموضوعات التي يجب تعزيز 
وعي الشـــباب حولها عبر الإعلام الجديد، هي 
”القيـــم والأخلاقيات“ أولاً بنســـبة 90.5 بالمئة، 
ثم الحـــوار وتبادل الآراء بنســـبة 74.1 بالمئة، 
وأقـــر 64.7 بالمئة بأهمية التعليـــم والتطوير، 

وركز 62.9 بالمئة على أهمية الثقافة العامة.
ورأى 55.2 بالمئة أهمية التوعية باكتساب 
المعرفـــة، فيمـــا أكـــد 35.3 بالمئة علـــى أهمية 
التوعيـــة بالتواصل مع الأقـــارب والأصدقاء، 
ورأى 23.3 بالمئـــة أهميـــة التوعيـــة بمخاطر 
إضاعـــة الوقـــت، وأخيراً أكد ما نســـبته 21.6 
بالمئة من المشـــاركين أهميـــة التوعية بمخاطر 

إدمان الإنترنت.
وأوضح الباحث أحمـــد بن علي العمودي 
بأن الدراسة خرجت بجملة من التوصيات من 
بينهـــا تفعيل دور الجهـــات المعنية في جانب 
توعية الشـــباب عبر الإعـــلام الجديد وأهمية 

الشـــراكة الفاعلة بـــين القطاعـــات الحكومية 
والخاصة والخيرية في إطلاق مبادرات تعزز 
تشـــكيل قيم الشـــباب وأفكارهم عبـــر الإعلام 

الجديد.
وأكد على أهمية تنفيذ سلســـلة ورش عمل 
تجمع الشـــركات التقنية وشـــركات الإنترنت 
والاتصـــالات والإعلام للخروج بشـــراكات في 
مبادرات مجتمعية، والعمل على إنشاء جمعية 

أو مركز متخصص يعنى بالإعلام الجديد.
وأشـــار إلـــى أهمية الدراســـات والأبحاث 
في هـــذا المجـــال والاهتمـــام بتأثيـــر الإعلام 
الجديد في التنشئة الاجتماعية في الجامعات 
والجمعيات والمراكـــز المتخصصة، والاهتمام 
بـــدورات تصميـــم المبـــادرات ودفـــع الجهات 
الحكوميـــة والخاصـــة ذات العلاقـــة لتبنـــي 
ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات 

تنصبّ على التواصل الاجتماعي.
ولا يمكـــن تجاهل الاســـتفادة مـــن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لتعزيـــز القيم والمبادئ 
والثقافـــة عن بعد والاســـتفادة مـــن التجارب 
الخارجية وتشـــجيع المبادرات الشـــبابية في 

مجال الإنترنت وتقديم كل الدعم لها.

أحمد جمال

فتحـــت عملية اســـتحواذ رجل  } القاهــرة –  
الأعمال المصـــري أحمد أبوهشـــيمة على قناة 
”أون تـــي فـــي“، المملوكـــة للمليارديـــر نجيب 
ســـاويرس، البـــاب مجدداً أمام إعادة تشـــكيل 
إمبراطوريـــة الإعـــلام المصـــري الخـــاص، مع 
قرب إصدار عـــدد من القوانـــين المنظمة لعمل 

المؤسسات الإعلامية.
ومـــن المرجـــح أن يضـــع القانـــون المقـــرر 
مناقشـــته خـــلال دورة البرلمان الحالـــي، حداً 
لتملك رجال الأعمال للمؤسسات الإعلامية، فلن 
يحق لأي شخص أن يمتلك أكثر من 5 بالمئة من 
قيمة أسهم المؤسســـة الواحدة، ولن يستطيع 

الاستحواذ على أسهم في أي قناة أخرى.
ويعني ذلك تحجيم النفوذ، الأمر الذي يدفع 
البعض إلى إعادة ترتيب الأوراق السياســـية، 
والبحـــث عن صيغـــة أو مخرج لتجـــاوز هذه 
العقبـــة. وكخطـــوة اســـتباقية علـــى إصـــدار 
القانون، أعلنت شركة ”إعلام المصريين“، التي 
يرأسها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، الأحد، 
قيامها بتوقيع عقد اســـتحواذ على نسبة 100 
بالمئـــة، من كامل أســـهم الشـــركة المالكة لقناة 
”أون تي فـــي“ بعد توقيع عقد الاســـتحواذ مع 

مالكها الأصلي نجيب ساويرس.
جاءت هذه الخطوة بينمـــا يعاني عدد من 
الفضائيـــات أزمات مالية طاحنـــة، قد لا تمكن 
بعض الفضائيات من الاستمرار في المنافسة، 
خاصـــة بعد إخفاقها في تقـــديم مضمون جيد 
يجـــذب إليهـــا قطاعا كبيـــرا من المشـــاهدين، 
ممـــا دفع رجال أعمال صاعدين إلى اســـتغلال 
الإخفاقـــات التـــي تمر بهـــا بعـــض القنوات، 

ومحاولة توظيفها لصالحهم.
وأكد ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، أن 
صفقة ســـاويرس- أبوهشـــيمة تستبق صدور 

القوانين المنظمة للمجال الإعلامي، وهي حالة 
أشـــبه بتبادل الأدوار، مشـــيرا إلـــى أن صدور 
القانـــون الجديد ســـيضع قيودا علـــى الملكية 
والاحتكار. وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، 
إن امتلاك رجال الأعمال للإعلام مسألة معروفة 
فـــي العالم كلـــه، وفي الـــدول المتقدمة تحديدا 
معظم وسائل الإعلام يمتلكها القطاع الخاص، 
ما يعزز التنـــوع والتعددية، لكن الأمر مختلف 
فـــي مصر، حيـــث يرتبـــط بحســـابات تتعلق 

بميادين عملهم الأصلية.
ويتردد في الوسط الإعلامي عرض عدد من 
القنوات للبيع، إلى جانب ”أون تي في“، ويدور 
المملوكة للسيد  الحديث عن بيع قناة ”الحياة“ 
البدوي رئيس حـــزب الوفد الليبرالي إلى أحد 
المســـتثمرين العرب، وتردد أن قناة ”ســـي بي 

سي“ أيضا يمكن أن تواجه المصير نفسه.
وكشـــفت الأشـــهر الماضية عن تعثر مادي 
طـــال بعض وســـائل الإعلام، الأمـــر الذي فتح 
البـــاب نحو إعـــادة تدويـــر الملكيـــة، ودخول 
ملاك وخروج آخريـــن، فضلا عن إغلاق بعض 
الصحـــف (التحرير مثلا) وتحويلها إلى موقع 

الكتروني فقط.
ويقـــول متابعون إنه علـــى الرغم من تعثر 
إحدى  الصحف الخاصة، إلا أن مالكها يرفض 
بيعهـــا، ويتحمل خســـائر كبيرة، لأن ســـطوة 
الإعـــلام تحمـــي رجـــال الأعمـــال ومصالحهم 

الأخرى.
وقالوا إن هذا هو ســـبب دخول مالك ”أون 
تـــي في“ الجديـــد أحمـــد أبوهشـــيمة القطاع 
الإعلامـــي عقب ثـــورة ينايـــر 2011، كنوع من 
أنواع الحمايـــة لثروته، حيث اســـتحوذ على 
أســـهم جريدة وموقع ”اليوم السابع“، ويمتلك 
نسبة من أسهم قنوات ”النهار“، بعد أن ارتبط 

اسمه بصناعة الحديد.
وقال حســـن علـــي رئيس جمعيـــة حماية 
المشاهدين لـ“العرب“، إن الخلافات المتصاعدة 
بـــين ســـاويرس والنظام المصري تســـببت في 
خســـائر بالغة لوســـائل الإعلام التي يمتلكها، 
عقب التشـــويه الذي طال صورته خلال الفترة 
عرفت  الماضيـــة.  يذكر أن قناة ”أون تـــي في“ 
في الآونـــة الأخيرة بانتقاداتها اللاذعة للنظام 

المصري، وتبني بعض برامجها خطا معارضا 
لكثير من سياســـات الحكومة، بخلاف قنوات 
خاصة درجت على مهادنتها في أوقات كثيرة.

وأضـــاف علـــي أن قنـــاة ”أون تـــي فـــي“ 
أصبحـــت عبئا ثقيلا علـــى الملياردير المصري، 
لذا ســـارع بالتخلص منها، والتقت تلك الرغبة 
مع طموحات أبوهشـــيمة لبنـــاء كيان إعلامي 
يـــوازي توســـعه الصناعـــي، باعتبـــاره لاعبا 

حديثا في ملعب الإعلام المصري الخاص.
وأصبح الإعـــلام الخاص فـــي مصر الذي 
انتعـــش في الســـنوات الأخيرة مملـــوكا لعدد 
من رجال الأعمـــال، الذين يريدون دعم نفوذهم 

الاقتصادي بآخر إعلامي.
وكان للثـــورة المصرية عام 2011 وما تبعها 
مـــن عزوف الجمهور عن مشـــاهدة التليفزيون 

الحكومـــي الفضل فـــي دخول رجـــال الأعمال 
الســـاحة الإعلامية، ونجاحهم في حفر أسماء 
قنواتهم لدى الرأي العـــام، وهو ما مكنهم من 
التوظيف السياســـي لكثير مـــن البرامج التي 

تمكنت من رفع نسب مشاهديها.
وأبدى رجال الأعمـــال قابلية للتجاوب مع 
الضغـــوط من جانب الســـلطة، عند مســـتوى 
معـــين، مـــا يجعـــل زيـــادة اســـتثمار القطاع 
الخـــاص في هـــذا المجال غيـــر مرتبطة بمدى 
استقلال وتنوع وسائل الإعلام. إلا أن سيطرة 
الحكومـــة على خيوط كثيرة غير مباشـــرة في 
الإعلام الخـــاص لم تمنع بعض الإعلاميين من 
التسبب في مشكلات عديدة وصلت حد الضرر 
الدبلوماســـي، وبالتالـــي كان قـــرار الحكومة 
التعجيـــل بإقرار قانـــون الصحافـــة والإعلام 

الموحـــد من العلامات التي كشـــفت عن الضيق 
والاتجاه لمزيد من إحكام السيطرة.

ويرى وحيد عبد المجيد رئيس تحرير دورية 
السياسة الدولية، أنه ”لا يوجد في مصر إعلام 
بمعنـــاه الدقيق، بعـــد أن أصبح خاضعا لبيت 

الطاعة، المتمثل في السلطة الحاكمة“.
إلى أن  وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ 
الصفقـــات التي تجـــري بين رجـــال الأعمال لا 
تؤثر كثيرا على التوجـــه العام المفروض على 

جميع وسائل الإعلام، وتحديدا المرئية.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الحالة ربمـــا تؤدي 
إلـــى ظهور إعـــلام آخر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي التـــي تتوافر فيها مقومات الإعلام 
البديـــل، لكن دون ضوابط لمنع اســـتغلالها في 

ترويج الشائعات. 
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ميديا

ملل رجال أعمال في صالح نهم آخرين

يحاول رجال أعمال مصريون اســــــتباق صدور القوانين المحددة لملكية وســــــائل الإعلام، 
بالاســــــتحواذ على بعضها، وبناء كيان إعلامي يدعم التوسع الصناعي، بغض النظر عن 

المكاسب السياسية.

الإعلام الجديد مصدر المعلومات الأساسي للشباب السعودي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ رفضت لجنة الثقافة والإعلام 
البرلمانية العراقية، الاثنين، قرار 

الدائرة الإعلامية في البرلمان نقل 
المركز الصحافي إلى خارج مبنى 

البرلمان، معتبرة أن هذا القرار 
يتناقض مع حرية الصحافة في نقل 

المعلومة وحق الحصول عليها.

◄ دانت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ الحجز المتكرّر وحجب 

الليبية، إضافة  جريدة ”الوسط“ 
إلى الضغوطات التي تعرّض لها 

موزّعوها في ليبيا خلال الأسابيع 
الأخيرة؛ إذ تمّ حجز عشرة آلاف 

نسخة من الجريدة المستقلّة المطبوعة 
في مصر، في نقطة تفتيش عسكريّة 

أكثر من مرة.

◄ كشفت دراسة أجراها الإعلامي 
التركي يوسف كانلي وتبناها الاتحاد 

الأوروبي أن عدد الإعلاميين الذين 
فقدوا عملهم خلال شهر أبريل الماضي 

فقط وصل إلى 160 إعلاميا ليصل 
العدد الإجمالي للإعلاميين الأتراك 

الذين فقدوا عملهم خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من هذا العام إلى 894 

إعلاميا.

◄ عقد في الخرطوم، الأحد، الاجتماع 
الأول للجنة تعديل قانون الصحافة 

والمطبوعات الصحافية، وتختص 
اللجنة بمراجعة قانون الصحافة لعام 

2009 واقتراح التعديلات، على أن 
ترفع تقريرها النهائي لوزير العدل 
في غضون شهر من بداية أعمالها.

◄ تعرضت مراسلة ”صوت أميركا“ 
في مدينة السليمانية في كردستان 

العراق لاعتداء بالضرب والشتم 
على الملأ من قبل أحد أفراد الأجهزة 

الأمنية أمام مسجد ”بهشت“، بحسب 
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في 

كردستان.

باختصار

[ ساويرس يبيع قناة «أون تي في» لأبوهشيمة [ أزمات وسائل الإعلام فتحت الباب لإعادة تدوير الملكية
صفقات كبيرة تغير خريطة الإعلام المصري

«إذا لم يؤمن الصحافي بأن الصحافة رســـالة فليبحث له عن مهنة أخرى لأنه لن ينجح فيها لكونها 

سْتدعيان في أي وقت». 
ُ
ن ي

ْ
تتطلب تفرغا تاما إذ لا يختلف الصحافي عن الطبيب أو الضابط اللذَي

فيصل القناعي
أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية

«لا يمكـــن الاحتذاء بتجربـــة دول معينة في تطوير الإعلام لأنه يصعب نقـــل تجربة بأكملها وإنما 

يكفى الانتباه إلى أن بي بي سي شكلت مجلسا لتنظيم الإعلام بدلا من مجلس الأمناء».

محمود علم الدين
عضو لجنة تشريعات الصحافة والإعلام في مصر

} مظاهرات ووقفات احتجاجية تلاحق 
الساسة دون انقطاع، دمى وشخصيات 
كاريكاتورية وأزياء غريبة وصولا إلى 

احتجاجات عاريات الصدور التي ضربت 
العديد من المدن الأوروبية في مناسبات 

شتى حتى صار التعرّي في بعض الأحيان 
ظاهرة احتجاجية.

تعرّت الفنانة التشكيلية السويسرية 
”ميلو مواريه“ في ساحة مدينة كولون 

الألمانية احتجاجا على عمليات التحرش 
التي شهدتها المدينة عشية احتفالات رأس 

السنة الماضية، قبلها كانت النساء العاريات 
يتظاهرن في ريو دي جانيرو ولندن وباريس 

مرارا، وللعديد من الأسباب احتجاجا على 
سياسات الحكومة ثم النساء العاريات 

في أوكرانيا احتجاجا على منع المرأة 
السعودية من قيادة السيارة والظاهرة 

مستمرة.
بإمكان الصحافي أن يعبّر بسهولة عن 

احتجاجه في مقال أو في برنامج تلفزيوني، 
عمود في الصحيفة أو تغريدة في تويتر 

سيفيان بالغرض، لكن الصحافية والإعلامية 
الانكليزية ذائعة الصيت ”كاتي هوبكينز“ 

يبدو أن كل تاريخها والوسائل المتاحة لها لم 
تكن كافية بالنسبة لها للتعبير عن احتجاجها 

على صعود نجم السياسة والحقوقي من 
أصول باكستانية صادق خان وفوزه 

بمنصب عمدة لندن .
احتجاجات هوبكينز تعدّت الاختلاف 
السياسي إلى ما هو ديني بالمفارقة ما 

بين الإسلامي/ المسيحي فيما يتعلق بهذا 
المنصب ثم لتتوج كاتي صراخها بوعد منها 

أنها ستتعرى وستسير في شارع ريجينت 
في قلب لندن احتجاجا على فوز صادق خان 

وهي ترفع إصبعا من المقانق .
بالطبع تريد كاتي تصعيد الاحتجاج 

اللاذع حتى لو كلفها ذلك التعري في الشارع 
لا لشيء إلا تأليب الرأي العام ضد فوز 
عمدة لندن الجديد، صحيفة التلغراف 

تساءلت عشية انتشار القصة ووعد كاتي 
بالتعري، هل على الإعلامي إذلال نفسه 

إلى هذه الدرجة لكي يقول إنه محتج على 
منصب فاز به إنسان متمرس عن طريق 

الاقتراع؟
في واقع الأمر لم تكن كاتي إلا ساخطة 
على خسارة مرشحها المفضل الملياردير 
المحافظ ”زاك غولدسميث“ وهو النسخة 
الانكليزية من دونالد ترامب، ولهذا كانت 
خيبة الأمل كبيرة بالنسبة لها وربما لو 
كان الفائز غير مسلم وفي ظل ما نشهده 

من ظاهرة الإسلامفوبيا لمرّت القصة 
مرورا عاديا، لكن الأجواء المشحونة في ما 

يخص المواطنين البريطانيين الدواعش 

خاصة، كلها ألقت بظلالها على القصة ولهذا 
كان وعد  كاتي وفوز خان الشغل الشاغل 

للصحافة البريطانية وتمريرها موضوعات 
طريفة تتعلق بتلك القصة.

صحيفة التلغراف مثلا تضع في مقابل 
صورة هوبكينز وهي تتوعد بتنفيذ تهديدها 

العقوبات التي يمكن أن تترتب على من 
يتعرى ويتسبب في المساس بمشاعر 

الآخرين أو يؤدي ذلك إلى خدش الحياء 
العام وما إلى ذلك.

 لكن الجدل حول هوبكينز يعود أيضا 
إلى السلوك الإعلامي وطرق الاحتجاج 
المتاحة لشخصية ذات شعبية واسعة 

ومعروفة على نطاق واسع مثلها ومع ذلك 
تترك كل ذلك التاريخ والمنجز والحضور 

الإعلامي وتقوم بالاحتجاج على طريقة 
عاريات الصدور وهي راضية بتلك الصورة 

من الإذلال لا لشيء سوى التعبير عن الرفض 
لا غير.

كاتي تبحث عن وسيلة للاحتجاج
طاهر علوان
كاتب عراقي 
انا لل طاطا

ي ر ب

وحيد عبدالمجيد:

الصفقات بين رجال 

الأعمال لا تؤثر كثيرا على 

التوجه العام للإعلام



}  الريــاض – أثـــار مقطع فيديـــو (٤ دق) من 
حلقة بثها التلفزيون الســـعودي، حول كيفية 
ضـــرب الـــزوج لزوجته جـــدلا واســـعا على 

تويتر.
ويعتقـــد أن تاريـــخ الحلقة التـــي جاءت 
ضمن برنامج  تحت عنوان ”ضرب الزوجات“ 

”نبض الأسرة“، يعود إلى أبريل الماضي.
ورغـــم أن الشـــيخ الســـعودي والخبيـــر 
الأسري، خالد الصقعبي، أشار في حلقته إلى 
أن ”هناك العديد من المحظورات في موضوع 
ضرب الزوجات، وأن الضـــرب لا بد أن يكون 
بشـــيء مثل المســـواك، وليس بآلـــة حادة أو 
بعصـــا، كمـــا يعتقد البعـــض“ إلا أن البعض 

اعترض على مجرد مناقشة الفكرة.
المثيـــر فـــي الأمـــر أن الجدل وصـــل إلى 
الإعلام العالمي، حيث طالبت منظمات حقوقية 
أميركية بتجريم الفيديو وإدانة الســـلوكيات 
العنصرية ضد المرأة في السعودية. وتناقلت 

وسائل الإعلام البريطانية الخبر.
ونشـــرت صحـــف بريطانيـــة علـــى غرار 
الأندبندنت والديلي ميل المقطع مترجما على 

مواقعها الإلكترونية.
وحـــاول الصقعبي أن يوضح لمشـــاهديه، 
أن ضرب الزوجات جائز لتعليمهن الســـلوك 
الصحيح ولكن يجب القيام بذلك دون ظلم أو 
غضب أو انفعال زائد بما يتوافق مع التعاليم 
والمبادئ الإسلامية، مشددا على أن الهدف من 

ضربهن ”أن تدرك الزوجة غلطتها“.
وقبل الوصول إلـــى ضرب الزوجة 

يؤكد الخبير أن على الرجال تتبع 
خطوتـــين، تتمثـــل الأولـــى في 

تذكيرهـــا بواجباتهـــا تجـــاه 
الثانية  الخطوة  أما  زوجها، 
فهـــي هجرهـــا فـــي الفراش 
ليصل إلـــى الخطوة الثالثة، 
وهي الضرب، الذي يجب أن 
يتم وفق الشروط الإسلامية.

ويقـــول الخبيـــر إنـــه في 
بعـــض الأحيان، يمكـــن للرجال 

اتبـــاع  دون  زوجاتهـــم  ضـــرب 
عندما  خاصة  الســـابقتين،  الخطوتين 

تذهب النساء إلى أقصى الحدود في عصيان 
أزواجهن.

وكان قاض سعودي قال قبل مدة إن ضرب 
الزوجة ”غير المبرح“ ينبغي ألا يســـمى ”عنفا 

أسريا“.

كما ســـبق لرجل الدين الســـعودي محمد 
العريفـــي أن تطرق إلى مراحـــل تأديب المرأة 
ج في ذلك بداية من هجرها إلى ضربها. والتدرُّ
وأثـــار الموضـــوع، علـــى تويتر ســـجالا 
واسعا. وكتب مغرد ”نعم هم رجعيون، أعداء 
التقدم.. همّهم في الحياة مثنى وثلاث 
وربـــاع، وكيف تضـــرب زوجتك، 
وكيـــف تكبت المجتمـــع. وأكد 
مغرد ”أشرح للغرب سماحة 
يشرح  الأحمق  وهذا  الدين 
زوجتك  تضـــرب  كيف  لهم 

على الطريقة الإسلامية“.
واعتبر معلق أن ”مجرد 
طـــرح فكرة ضـــرب الزوجة 
للنقاش ينم عن سُخف أبدي، 
أما مناقشـــة كونـــه مُبرحا أم لا 

فهو توغل في التخلف“.
بعنـــوان  هاشـــتاغا  مغـــردون  وأطلـــق 
الســـعودية الأســـوأ عالميا في معاملة المرأة 
رغـــم أنها حلت ثانيا بعـــد الهند وفق تقارير 
عالمية. وعاد مغردون إلى مناقشة سؤال ”هل 
الذي كان عنوانَ  المرأة الســـعودية إنســـان؟“ 

ندوة في الرياض وأثار جدلا واسعا.

وعـــن ذلـــك يقول معلقـــون إنهـــم مازالوا 
يفكرون في كل الاحتمالات، لعلها دابة؟ لعلها 
ملاك… لعلها شـــيطان رجيـــم… لعلها خرافة. 
ويتهكم بعضهم ”المرأة الســـعودية ملكة ودرة 
مكنونـــة“، وهـــي عبارات تـــردد للضحك على 

عقل المرأة بعد تجريدها من حقوقها.
وطالـــب معلقون فـــي هذا الســـياق برفع 
الوصايـــة عن المـــرأة الســـعودية أولا لتكون 
إنسانا ومواطنا كاملا لتحسب ضمن العالم.

واعتبرت معلقة ”عاداتنا وتقاليدنا أذلتها 
وجعلتها جارية ومالكها يشكمها“.

ويؤكد معلق ”لن ينهض بلدي حتى يعتبر 
المرأة مواطنة بكامل الحقوق“.

ولا تزال السعودية تحظر على المرأة قيادة 
الســـيارة. وقد أفتى رجال دين في المملكة بأن 
قيادة المرأة للســـيارة ”حرام“ شـــرعا. كما أن 
المرأة الســـعودية أيضا في حاجة إلى موافقة 
”محـــرم“ أو ولي أمر، والد أو شـــقيق أو زوج 

أو ابن عم، للسفر.
وتحظـــر الســـعودية علـــى المـــرأة العمل 
والـــزواج دون موافقة ”محرم“، الذي قد يكون 

أحيانا ابنها.
كما أن المرأة السعودية أيضا محرومة من 

فتح حساب بنكي أو إجراء أي معاملات مالية 
دون حضور ولي أمرها.

وقالت صحيفة إندبندنـــت البريطانية إن 
المـــرأة ممنوعـــة أيضا من بعـــض الإجراءات 

الطبية دون وجود ”محرم“.
ويمنع على المرأة في الســـعودية الجلوس 
أو مقابلـــة رجال مـــن خارج دائـــرة عائلتها. 
ويمنع اختلاط الرجال بالنســـاء في المدارس 

والجامعات وأماكن العمل أيضا.
كمـــا تفـــرض الســـعودية قيـــودا صارمة 
على لبـــاس المرأة، وهن مطالبـــات بـ“اللباس 
المحتشـــم“، الذي يغطي المرأة بأكملها ما عدا 

العينين واليدين.
يذكر أن الشرق الأوسط ككل يعد من أسوأ 
المناطق التي يمكـــن أن تعيش فيها المرأة في 
العالم مـــن حيث توفـــر الحقوق والمشـــاركة 

والمساواة بين الجنسين.
ورغم أن النســـاء يشكلن نحو ٤٩٫٧ بالمئة 
من إجمالي عدد سكان منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا الذي يبلغ ٣٤٥٫٥ مليون نسمة 
إلا أن المنطقة حلت في المركز الأخير من حيث 
الفجوة بين الجنسين، وذلك وفقا لإحصائيات 

المنتدى الاقتصادي العالمي في ٢٠١٥.
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@alarabonline
”المــــــرأة“.. مــــــرة أخــــــرى محور جــــــدل في 
الســــــعودية على تويتر بعد إعــــــادة تداول 
فيديو على نطاق واســــــع يظهــــــر ”خبيرا“ 
ســــــعوديا يشــــــرح ”الطريقة الإســــــلامية“ 

لضرب الزوجات.

} القاهــرة – أطلق نشـــطاء مصريون، الأحد، 
حملة إنســـانية بـ٥ لغات، لـ“إنقاذ المعتقلين“، 
على حد وصفهم، من الموت جراء موجة الحر 
الشـــديدة التي تضـــرب البلاد حاليـــا، وأدت 
موجة شـــبيهة بها في العامين الماضيين إلى 
وفيـــات بالســـجون المصرية. ولاقـــت الحملة 
التـــي حملت عنوان ”أنقذوا معتقلي مصر من 

الموت خنقا“، رواجا على موقع فيسبوك.
وتم تدشـــين هاشتاغين، على تويتر، تحت 
عنوان ”#عايز (أريد)_أتنفس، #مســـجون_
مخنوق“، لاقا تفاعلا كبيرا من قبل الناشطين.

الحملـــة  مـــع  المتضامنـــون  الناشـــطون 
والمشـــاركون فيها والذين نشروا بيانها على 
حســـاباتهم فـــي فيســـبوك، ارتدوا أكياســـا 
بلاســـتيكية علـــى رؤوســـهم كخطـــوة رمزية 
تضامنا مع من يصفهم معارضون ومنظمات 

حقوقية بـ“المعتقلين“. وكتب مغرد:

وتشهد الأحوال الجوية بمصر، بداية من 
الســـبت، موجة حر شديدة، وذلك بسبب تأثر 
البـــلاد بالمنخفض الجوي القـــادم من منطقة 

الصحراء الغربية. وأكد مغرد:

وتفاعل مغرد:

وقال معلق:

ونقلـــت حملة ”أنقـــذوا معتقلي مصر من 
الموت خنقـــا“، عن معتقلـــين تم الإفراج عنهم 
مؤخـــرا (لم تســـمهم) ”يكـــدس المعتقلون في 
الزنازين، فالزنزانة التي تتســـع لـ٢٠ شخصا 
يتم وضع ضعف هذا العدد فيها حتى يصبح 

التنفس أمرا شبه مستحيل“.
كمـــا نقلـــت عنهـــم القـــول ”وفـــي بعض 
الزنازيـــن لا توجـــد أي تهوية ســـوى شـــباك 
صغير في ســـطح الزنزانـــة لا يرحم المعتقلين 
الذيـــن يأخذون دورهم في النـــوم أو الوقوف 
لأن قلة التهوية تتســـبب فـــي أزمات صدرية 

لأغلبهم“.
ولم ترد وزارتـــا الداخلية والخارجية عن   
الحملة لكن بيانات سابقة من الوزارتين تؤكد 
تمتع الســـجناء بكافـــة حقوقهـــم داخل مقار 

الاحتجاز.
والأحـــد حـــذّرت وزارة الصحـــة المصرية 
المواطنـــين من موجة الحر التي تضرب البلاد 
حاليـــا، وأهابـــت بهـــم الالتـــزام بالإجراءات 
بـ“الإجهـــاد  الإصابـــة  لتجنـــب  الوقائيـــة 

الحراري“.

«ضرب على الطريقة الإسلامية» محور نقاش في السعودية
قـــال متحـــدث باســـم مـــارك [ تصريحات رجال الدين بشأن المرأة تحت مجهر الإعلام العالمي } واشــنطن – 

زوكيربرغ الرئيس التنفيذي لشـــركة فيسبوك 
الأحد إن زوكيربرغ ســـيجتمع هذا الأســـبوع 
مع عدد من قيادات الفكر المحافظ في وســـائل 
الإعـــلام لبحث مزاعم متعلقـــة بوجود انحياز 
سياســـي علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
واســـع الانتشار. وأضاف المتحدث أن نحو 12 
من ”قيـــادات الفكر المحافظ“ سيشـــاركون في 

الاجتماع مع زوكيربرغ الأربعاء.
وتعرضت الشـــركة لانتقـــادات بعدما أبلغ 
موظف ســـابق بها موقـــع غيزمـــودو لأخبار 
التكنولوجيا أن العاملين يحجبون في أحيان 
كثيرة قصصـــا إخبارية محل اهتمـــام القراء 
المحافظين من قائمة الموضوعات الأكثر رواجا.
وقال زوكيربرغ إن شركة فيسبوك ”لم تجد 

دليلا يثبت صحة التقرير“.
وأضاف أن ”هذا الأســـبوع ظهرت تقارير 
تشـــير إلى أن المسؤولين عن قسم الموضوعات 
الأكثـــر تداولا منعوا نشـــر موضوعات تتبنى 
وجهة نظر محافظة. ونحن نأخذ تلك التقارير 
علـــى محمل الجد ونحقق فيها بالفعل لضمان 
قيام فريق العمل بكل ما يلزم من جهود لصالح 

تكامل المنتج“.
وفتحـــت لجنـــة تابعـــة لمجلس الشـــيوخ 

تحقيقا أيضا في ممارسات فيسبوك.
وتداولت شركة فيسبوك الجمعة الخطوط 
العريضة لموضوعاتها الأكثر رواجا في قسمها 
للعلاقات الإعلامية وصرحت بأن المراجعين لا 
يســـمح لهم بالتمييز ضد المصـــادر ولا توجه 

لديها إرشادات بذلك.
وأكـــدت أنه إذا ظهر أي دليل على أن هناك 
إجراء مخالفـــا لمبادئ الشـــركة، فإنها تتعهد 
باتخاذ ما يلزم مـــن إجراءات للتعامل مع هذا 

الأمر.
وفـــي غضون ذلك أظهرت وثائق نشـــرتها 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانية آليـــة اتخاذ 
القـــرار لدى فريق عمل فيســـبوك وفقا لقواعد 
العمل بالشركة في ما يتعلق بتحديد ما يمكن 
تضمينه لقائمة الأكثر تداولا الخاصة بالموقع.
ولاختيـــار خبـــر أو مقـــال مـــا ليدخل في 
القائمة، لا بد من توفر معيار أساسي وهو أن 
يكون هذا الخبر هو الرئيسي في 5 من أصل 10 
مواقع إخباريـــة هي هيئة الإذاعة البريطانية، 
ســـي إن إن، فوكس نيوز، غارديان، إن بي سي 
نيوز، نيويـــورك تايمز، يـــو إس توداي، وول 
ستريت جورنال، واشنطن بوست، ياهو نيوز، 

أو ياهو.
وأصبحـــت فيســـبوك التي تقـــدر قيمتها 
حاليـــا بنحـــو 350 مليـــار دولار أكبـــر مصدر 
إخباري لمســـتخدمي فيسبوك النشطين يوميا 
وعددهم أكثر من مليار ونصف المليار شخص.

ويقـــول 63 بالمئـــة من المســـتخدمين أو ما 
يعـــادل 41 بالمئـــة مـــن الأميركيـــين البالغـــين 
إنهـــم يحصلون على الأخبار مـــن الموقع وفقا 
لدراسة أجراها العام الماضي مركز أبحاث بيو 

ومؤسسة نايت.

زوكيربرغ يلتقي قادة 
الفكر المحافظ

أعلنت ثلاث جمعيات مناهضة للعنصرية في فرنسا نيتها تقديم شكاوى قانونية ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب لعدم حذفها محتوى يحض على ”الكراهية“ من 
مواقعها. وبحســـب القانون الفرنســـي، يجب على المواقع الإلكترونية حذف المواد ذات الطابع العنصري والمعادية للسامية والمناهضة لحقوق المثليين. وقالت 

تلك الجمعيات إن موقع تويتر حذف ٤ بالمئة فقط من هذا المحتوى، وحذف موقع يوتيوب التابع لغوغل ٧ بالمئة، وحذف فيسبوك ٢٤ بالمئة.

هاشتاغ اليوم
معتقلو مصر يريدون التنفس

أبرز تغريدات العرب

palama708 Ayadjamaladdin shazlong81 

@Deema22 yuosefdrdoor firas_r

MmMandoonly48 aissadjazayri  

asdaalibya1

assihallani

mosta8el  

@kuwait_77777  

مدينتي ليست بها حياة، ولا مسرح، 
لا تعرف أرصفتها الموسيقى، الحب 

من المحرمات، والابتسام خطيئة، 
العناق عهر والبكاء عار.

اللهم أجرنا في مصيبتنا.

الآن.. أصبح كلّ شيء تاريخيا، مقدّسا!
إلا دمَ الانسان فإنه غير مقدّس، ويجب 

قتل الانسان وهدر كرامته لأي شبهة!
سبحان الله.

كن غريباً ووفر على نفسك تكاليف 
الانتماء الباهظة.

التصالح مع الذات نعمة 
لا يشعر بها الا من وصل لها 

والوصول اليها يحتاج ان تؤمن 
بنفسك وبقدراتك وبفكرك.

إن كنت ستموت لا محالة فلماذا الخوف 
والرهبة؟ 

مت كبطل أفضل من أن تعيش في الذل 
والهوان.

أسوأ أوهامنا هو التصور بأن ابن 
طائفتك سينصفك، وأن ابن الطائفة 
الأخرى سيظلمك لن ينصفك الأول
إذا كان ظالما ولن يظلمك الثاني

إذا كان منصفا.

ما يحصل في مصر وباختصار شديد 
جدا، النظام يحاول أن يقنعنا بأن 

الأرانب تبيض، وأن أي واحد يقول 
إن الأرانب تلد يكون خائنا وعميلا 

وجاسوسا.

عاصي الحلاني
فنان لبناني.

الحياة مسرحية؛ 
عنوانها إذا تآلمت تعلمت.

الولايات المتحدة الأميركية تهتم 
بالمحافظة على الاثار في ليبيا.

وتتجاهل تهجير مدينة كاملة (تاورغاء) 
ولم تكثرث لأطفال ولدوا في المخيمات 

ولا عائلات تعيش في العراء. #ليبيا.

منذ ولدت وأنت تقاتل الحياة،
لتصل إلى موتك، سالما.

أي مستقبل لأطفال العرب المشردين 
فقدوا أمهاتهم وآباءهم 

والنساء أرامل بعمر الزهور 
بسبب تسلط الحكام 

ونشر الفتنة والطائفية.

تتتابعوا

@m0o0h0e

أصبحت حرارة الجو أعلى من معدلاتها في 
مصــــــر جميعا يصرخ فــــــي كل مكان أغلبنا 
ــــــف متذمــــــرا ولكن هناك  ــــــام تحت التكيي ين
معتقلين لسان حالهم #عايز_اتنفس فقط.

أ

@salman14945

لا  أماكــــــن  المعتقــــــلات  #عايز_اتنفــــــس، 
إنســــــانية، وأحــــــكام قضاء تنهمــــــر إعداما 
وحبسا، ويعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم 

الحرية.

#

@YehiaMelGammal

من حرية، كرامة إنسانية! وصلنا اليوم إلى 
طلب واحد وهو أن معتقلينا يُعاملون معاملة 

إنسانية. هل هذا كثير؟!..

م

@AliRaafat92

##عايز_أتنفس، هذا حق وليس مطلبا.

منظمات أميركية 
طالبت بتجريم 
الفيديو وإدانة 

السلوكيات العنصرية 
ضد المرأة

كله باسم الدين
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} أبوظبــي - ظل الطفل خالد طارق، المصاب 
بمرض خطير لا شـــفاء منه، يحلم كثيرا بلقاء 
نجم المنتخب البرتغالـــي ونادي ريال مدريد 
الأســـباني، كريســـتيانو رونالدو. وكانت هذه 
الرغبـــة، حلمـــا يصعب تحقيقـــه، لكون طارق 
يعيش فـــي الإمـــارات، ولا يملك القـــدرة على 
السفر إلى أسبانيا، ولا يملك وسيلة للتواصل 
مـــع النجم العالمـــي، لكن مؤسســـة ”تحقيق 
أمنيـــة“ الإماراتية، اســـتطاعت أن تحوّل حلم 
الطفـــل المريض إلـــى حقيقـــة، ليجتمع خالد 

برونالدو في جلسة جرت بمدينة دبي.
لم يكن هذا الحلم هو الوحيد الذي تحققه 
مؤسســـة ”تحقيـــق أمنيـــة“، بل هنـــاك أكثر 
مـــن ألفي أمنيـــة لأطفال مرضى مـــن مختلف 
الجنســـيات العربية والأوروبية والآســـيوية، 

حولتها المؤسسة كلها إلى واقع.
ومؤسســـة ”تحقيق أمنية“، هي مؤسســـة 
تطوعية غير ربحية، تهدف إلى رعاية الأطفال 
المصابيـــن بأمـــراض خطيـــرة، والاســـتماع 
إلى احلامهـــم وأمنياتهم مهمـــا كانت كبيرة، 
وتحويلهـــا إلى حقيقة لإســـعادهم. لقد بدأت 
المؤسســـة نشـــاطها عـــام 2003 وتعمل على 
تحقيق أمنيات الأطفال المرضى ممن يعانون 
من الأمراض التي تهدد حياتهم. وكل أســـبوع 
تقريبـــا، تحقـــق المؤسســـة حلم طفـــل بلقاء 
شخصية شهيرة، أو السفر لمتنزهات عالمية، 
ومواقـــع ســـياحية، واقتناء ألعـــاب وأجهزة 
إلكترونية ذات أسعار عالية، أو ممارسة مهن 
مختلفة، مثل التحول إلى أطباء ومهندســـين 

ورجال إطفاء وضباط شرطة.
تقول والـــدة الطفل خالد طـــارق إن ابنها 
كان ينتظر كثيرا لتحقيق أمنيته بلقاء اللاعب 
البرتغالـــي رونالـــدو، ويرجـــو أن تتحقق في 
وقت قريب، وعندما علمت مؤسســـة ”تحقيق 
بهذا المطلب، ســـارعت بالتواصل مع  أمنية“ 
اللاعب ومدير أعماله، ونجحت في التنســـيق 
لتحديـــد موعد خلال زيـــارة اللاعب لدبي يتمّ 

فيه لقاء الطفل به.
وتضيف الأم ”الســـعادة التـــي علت وجه 
ابنـــي لم أر مثلها منذ ولادتـــه، وكاد أن يطير 
مـــن الفرحة بعد تأكيدات قوية من مســـؤولي 
المؤسســـة بوصولهـــم إلـــى اتفاق مـــع مدير 

أعمال اللاعب بالموافقة على لقاء خالد“.
ولم يخف الطفل خالد (15 ســـنة) سعادته 
بتحقيـــق أمنيتـــه بلقـــاء رونالدو، وقـــال إنه 
كان وكأنـــه في حلم أمـــام اللاعب، ولم يصدق 
للوهلة الأولى أنه أمام رونالدو، الذي يتسابق 
الجميـــع لالتقـــاط الصور التذكاريـــة معه في 

جميع الأوقات والمناسبات.
وقبـــل أيام، أعربت الشـــيخة شـــيخة بنت 
ســـيف آل نهيـــان رئيســـة مؤسســـة ”تحقيق 
عـــن فخر المؤسســـة بالوصـــول إلى  أمنية“ 
تحقيـــق الأمنية رقـــم 2000 والتـــي كانت أحد 
الأهداف الأساســـية للمؤسسة للعام الجاري. 
وذكرت أن المؤسســـة اســـتطاعت خلال العام 
الماضـــي تحقيق أمنيات نحـــو 428 طفلا في 

دولة الإمـــارات ينتمـــون إلى 22 
دول  مختلـــف  مـــن  جنســـية 

العالم.
حرص  الشـــيخة  وأكدت 
المؤسســـة على الاستمرار 
الإنســـانية  جهودها  فـــي 

رســـالتها  لإيصال 

النبيلـــة للعالم، مـــن خلال تنفيـــذ العديد من 
المبادرات الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال 
الذيـــن يعانون مشـــكلات ومعوقـــات صحية 

ونفسية وغيرها على مستوى الدولة.
و أشادت كذلك بالدعم المستمر من الجهات 
والمؤسســـات الحكوميـــة والخاصة والأفراد 
للمؤسسة، الأمر الذي يعكس التزام المجتمع 
الإماراتي بالعمل الخيري والإنســـاني إضافة 
إلـــى كادر العمـــل والمتطوعيـــن والتزامهـــم 
بتحقيـــق أهداف مؤسســـة ”تحقيـــق أمنية“ 
السامية في دعم شريحة الأطفال المرضى في 

الإمارات وخارجها.
وأضافت ”الإمارات من الدول السباقة في 
المجال الإنساني، ونحن في المؤسسة نعكس 
هذه الجهود التي تنسجم مع توجهات دولتنا 
في تقديم الدعم والمساندة للحالات المحتاجة 

إلى المساعدة“.
أمنية“  ”تحقيـــق  إن  وقالت 

لإيصـــال  جهودهـــا  تكثـــف 
الإنســـانية  رســـالتها 
كبير  عـــدد  مع  بالتعـــاون 
والمؤسسات  الجهات  من 
التي  والخاصة  الحكومية 
أســـهمت في دعم أهدافها 
النبيلـــة، إذ يختار الأطفال 

الذيـــن يتقدمـــون بطلباتهم 
للمؤسســـة بين فئات الأماني 

مقابلـــة  منهـــا  المتنوعـــة، 
شـــخصية شـــهيرة أو الذهاب في 

رحلة لمـــكان يختارونـــه، أو الحصول 
على شـــيء يرغبون فيـــه، أو أن يكونوا ليوم 
واحـــد مثلما حلموا أطباء أو عناصر شـــرطة 
أو أميـــرات. وتحـــرص ”تحقيـــق أمنية“ على 
التواصـــل مـــع المستشـــفيات والجهات ذات 
العلاقـــة بالدولـــة التـــي تعالج الأطفـــال، ولا 
تقتصر أنشـــطتها علـــى الإمـــارات، إذ تهدف 
للوصـــول إلى أطفال العالـــم العربي المرضى 
لإســـعاد أكبر عدد منهم، وحققـــت خلال 2014 
و2015 أمنيـــات 126 من أطفال مركز الحســـين 

للسرطان بالأردن.
ومـــن أبرز الأمنيات خـــلال 2015 تحقيق 
أمنيـــة كل من الطفلين خالد وناصر بمقابلة 
اللاعبين عمـــر عبدالرحمن وجيان من فريق 
العين، وتحقيـــق أمنية الطفـــل أحمد خالد 
بمقابلـــة المطـــرب محمد عســـاف، في حين 
أصبحـــت الطفلة رغد أميرة 
لمدة يوم واحد، إضافة 
إلـــى تنظيـــم رحلات 
لــــ24  العمـــرة  لأداء 
احتفلت  وقـــد  طفلا. 
بتحقيقها  المؤسسة 
منذ  رقم 2000  الأمنية 
 2003 عـــام  تأسيســـها 
التي  زينة  للإماراتيـــة 
العمر 17  مـــن  تبلغ 
عامـــا وتعانـــي 
مـــرض  مـــن 
الســـكري من 
النوع الأول، 
تمنـــت  و

تغييـــر 
ر  يكـــو د
وأثـــاث 
لها  منز

فـــي 

عجمان بشـــكل كامل، فتواصلت المؤسسة مع 
محلات كبرى للأثـــاث التي قامت باصطحاب 
زينة مع عائلتها إلى المعرض لاختيار الأثاث 
وغرف النـــوم والطعام بالإضافة إلى إرســـال 
فريق مختص من مهندســـي الديكور لمعاينة 

المنزل وتجهيز خطة تغيير كاملة.
وحجزت المؤسســـة غرفـــا فندقية لإقامة 
زينة وعائلتهـــا في إمارة عجمان خلال عملية 
تجهيـــز المنـــزل التي اســـتغرقت أســـبوعا، 
وأبـــدت العائلة فرحتها بتحقيـــق أمنية زينة 
التي لـــم تصدق أنـــه منزلها، فكل شـــيء بدا 

جميلا ومنسقا.
وشاركت فروع مؤسســـة ”تحقيق أمنية“ 
فـــي احتفـــالات الإمـــارات بـ“اليـــوم العالمي 
الذي يصادف التاسع والعشرين من  للأمنية“ 
أبريل من كل عام، وقد تضمن الاحتفال إضاءة 
فنادق كبرى فـــي أبوظبي ودبي باللون 

الأزرق احتفالا بالمناسبة.
وقال هاني الزبيدي، الرئيس 
التنفيذي للمؤسسة إن ”تحقيق 
مشـــروعها  بـــدأت  أمنيـــة“ 
التوسعي في ترجمة ”أمنيات 
إلـــى واقـــع علـــى  الأطفـــال“ 
مستوى الوطن العربي، خلال 
العام الماضي، حيث بدأت في 
الأردن، فـــي حين تـــدرس حاليا 
نقل نشـــاطها الإنســـاني إلى دول 
عربية أخرى، بالتعاون والتنسيق مع 

الجهات المختصة فيها.
وبيّن أن حصاد أمنيات الأطفال المرضى، 
التي حولتها المؤسســـة إلى واقع، تضمن ما 
يفوق 50 حالة طلبت خـــلال الأعوام الماضية 
الســـفر وأداء مناسك العمرة مع أسرهم، وهو 
ما نفذته المؤسســـة لهـــم، موضحا أنها تقدم 
الفرصـــة في هـــذا النوع مـــن الأمنيات للطفل 

المريض و3 من أفراد أسرته.
وألقى الزبيدي الضـــوء على أكثر أمنيات 
الأطفال طرافة وغرابة، مما تلقته المؤسســـة، 
منهـــا أمنيـــة لطفلـــة مصابة بمـــرض خطير، 
كانت تبلغ حينها 7 أعـــوام، وتقضي أمنيتها 
بأن تقابل شـــخصية باربي، الدمية الشـــهيرة 
فـــي العالم، ثم تطيـــر على متـــن طائرة حول 
العاصمـــة أبوظبـــي، حيـــث تعيـــش الطفلة 
صاحبة الأمنية مع أســـرتها، لترى العاصمة 
ومعالمهـــا ومناطقهـــا مـــن الأعلـــى، وهو ما 
حققتـــه لهـــا المؤسســـة، مـــن خـــلال تكليف 
ســـيدة متطوعة بارتداء زي باربـــي، وتلتقي 
لاحقـــا بالطفلة الصغيـــرة، وتطير أيضا فوق 

العاصمة.
ومـــن تلـــك الأمنيات أمنية طفـــل من رأس 
الخيمة، طلب من المؤسســـة مؤخرا أن يمتلك 
ورشة نجارة، بصورة فاجأت المسؤولين عن 
المؤسســـة، التـــي تجاوبت بدورهـــا مع حلم 
الطفـــل، وتنســـق حاليا مع أســـرته، ويجري 
حاليـــا توفيـــر الورشـــة داخل منـــزل الطفل 
وأسرته، وفق المقاسات المتاحة في المسكن، 
فيما ســـتزودها المؤسســـة بأدوات النجارة، 

التي تناسب عمر الصغير.
وأكمـــل ”تحققـــت كذلـــك أمنيـــة الطفلـــة 
الباكســـتانية ســـارة عمـــران فـــي أن تصبح 
أميرة لمدة يوم واحد وســـط احتفالية خاصة 
نظمتها مؤسســـة تحقيق أمنيـــة بفندق فاخر 
فـــي أبوظبي، بحضور العشـــرات من الطلاب 

الذين شاركوها فرحتها في هذا اليوم“.
واســـتقبلت ”الأميرة“ سارة بحفاوة بالغة 

وأحاطهـــا الأطفال وموظفو الفنـــدق بالورود 
وحملوهـــا علـــى أكتافهـــم في أجـــواء مليئة 
بالفـــرح والبهجـــة عنـــد المدخل الرئيســـي، 
وبعـــد ذلك انتقـــل الجميع إلـــى الصالة التي 
تـــم تخصيصهـــا للاحتفـــال بالأميـــرة، حيث 
اســـتمتع الحضور بالتفاعل مع الشخصيات 
الكرتونية والتقاط الصور التذكارية بالإضافة 
إلى عروض الســـاحر الشـــيقة وتقطيع قالب 
الحلوى، كما اســـتضافت إدارة الفندق الطفلة 

وأسرتها لمدة ليلة واحدة.
وتعاني سارة (7 سنوات) من سرطان الدم 
”اللوكيميا“ منذ أكثـــر من عام، وتتلقى العلاج 
في مستشـــفى توام في مدينـــة العين. وكانت 
أمنيتهـــا الأولـــى الدخول إلى المدرســـة وقد 

تحققت بداية هذا العام.
الــحــالات  ــزبــيــدي أن أقــســى  واعــتــبــر ال
والمواقف في مسيرة المؤسسة وعملها على 
في  تتمثل  المرضى،  الصغار  أمنيات  تحقيق 
مفارقة عدد منهم الحياة، ممن سبق أن حققت 

معهم،  وعشنا  أمنياتهم،  لهم 
مشتركة  فعاليات  في  وشاركوا 

الأطفال  من  وهــم  المؤسسة،  مع 
خطيرة،  بــأمــراض  المصابين 
السرطانية  بــالأورام  خصوصا 

وأمراض القلب.
فــرع  أن  ـــى  إل ــت  ــف ول

الإمارات  في  المؤسسة 
ـــو أحــــد الـــفـــروع  ه
لمؤسسة  الرسمية 

تــحــقــيــق أمــنــيــة 
ــة، وهــي  ــي ــدول ال
ــــــــرز  ــــــــن أب م

ت  سسا لمؤ ا
ــة  ــري ــخــي ال
تعمل  التي 
فـــي مــجــال 

رعــايــة الأطــفــال، 
 48 ـــك  وتـــمـــتـــل
فرعا تنتشر في 

قارات العالم.

ويحرص فـــرع المؤسســـة فـــي الإمارات 
على تجســـيد حلـــم الطفل علـــى أرض الواقع 
في أجـــواء مـــن الحـــب والمرح، حيـــث نظم 
طـــوال العام الحالي العشـــرات من الفعاليات 
والحفـــلات للأطفال من ســـن الثالثـــة إلى 18، 
والذين يشـــكون مـــن أمراض مســـتعصية قد 

تتهدد حياتهم.
ومؤخرا كرّم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشـــؤون الإنســـانية فـــي منطقـــة الخليـــج، 
مؤسســـة تحقيـــق أمنيـــة للعـــام الثاني على 
التوالـــي، تقديرا لدورهـــا المتميز في تحقيق 
المئات مـــن الأمنيات للأطفـــال الذين يعانون 

أمراضا خطرة تهدد حياتهم.
لاســـتمرارية  تقديـــرا  التكريـــم  ويأتـــي 
المؤسســـة فـــي تقديم المبـــادرات والخدمات 
بمجال دعم الطفولة وتحقيقها أمنيات للمئات 
من المرضى من مختلف الجنسيات والشرائح 

في المجتمع.

ــــــل  ــــــة والتحالي ــــــب والأدوي يقــــــال إن الطبي
الأمراض  تكفــــــي لطــــــرد  ــــــرات لا  والمختب
وخاصة المســــــتعصية منهــــــا عن المريض، 
بل يحتاج الأخير إلى حالة نفسية مرتفعة 
ليقبل على الحياة رغم ما يعانيه من سقم، 
ولا يكون ذلك إلاّ بالإحاطة بالمريض وزرع 
البسمة على محياه ودفعه إلى أن يرى من 
الدنيا الجانب المشرق منها، وهذا ما تفعله 
ــــــة ”تحقيق أمنية“ من خلال  المنظمة الخيري
سعيها الدؤوب إلى تجسيد أحلام الأطفال 
المرضــــــى وتحويلهــــــا إلى واقــــــع يجعلهم 
ســــــعداء بغض النظر عن جنســــــياتهم أو 

نوعية أمراضهم.

تحقيق أمنية.. أبسط حقوق الأطفال المرضى في الإمارات

[ منظمة خيرية تزرع البسمة على وجوه شاحبة [ أمراء وأطباء وضباط شرطة أحلام صغيرة 

عناق أمنيات الحياة

الفرحة تهزم المرض

مؤسســـة {تحقيق أمنية} تحرص على الاستمرار في جهودها الإنسانية لإيصال رسالتها النبيلة 

للعالم، من خلال تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من مشكلات ومعوقات صحية ونفسية.

المؤسسة توصلت إلى تحقيق أمنيات نحو ٤٢٨ طفلا في دولة الإمارات ينتمون إلى ٢٢ جنسية 

من مختلف دول العالم خلال العام الماضي وألفي أمنية منذ سنة ٢٠٠٣.

الطفل خالد لم 

يصدق أنه مع رونالدو 

الذي يتسابق الجميع 

لالتقاط الصور 

التذكارية معه

في تتمثل  المرضى،  الصغار  ات 
منهم الحياة، ممن سبق أن حققت

معهم،  وعشنا  هم، 
مشتركة  فعاليات  ي 
الأطفال من  وهــم  سة، 
خطيرة، بــأمــراض 
السرطانية ـالأورام 

لب.
فــرع أن  ـــى  ل

الإمارات  ي 
لـــفـــروع
ؤسسة
ــنــيــة
هــي
ـرز
ت 

فــال، 
48
في

في المجتمع.

دولة الإمـــارات ينتمـــون إلى 22
دول مختلـــف  مـــن  جنســـية 

العالم.
حرص  الشـــيخة  وأكدت 
المؤسســـة على الاستمرار
الإنســـانية جهودها  فـــي 

رســـالتها لإيصال 

6أمنيـــات 126 من أطفال مركز الحسـ و2015
للسرطان بالأردن.

2015 تحق ومـــن أبرز الأمنيات خـــلال
أمنيـــة كل من الطفلين خالد وناصر بمقا
اللاعبين عمـــر عبدالرحمن وجيان من فر
العين، وتحقيـــق أمنية الطفـــل أحمد خ
بمقابلـــة المطـــرب محمد عســـاف، في ح
أصبحـــت الطفلة رغد أم
لمدة يوم واحد، إض
إلـــى تنظيـــم رحلا
لــ العمـــرة  لأداء 
احتف وقـــد  طفلا. 
بتحقي المؤسسة 
2000 رقم الأمنية 

3 عـــام  تأسيســـها 
ا زينة  للإماراتيـــة 
العمر مـــن  تبلغ 
عامـــا وتعان
مـــر مـــن 
الســـكري
النوع الأ
تمن و
تغييـــر
يكـــ د
وأثــ
منز
فـــي

تحقيق



هويدا الظنحاني

} طانطان (المغرب) - نســـوة لملمن ذكرياتهن 
وتجاربهن الخلاقـــة المبدعة في عالم الحرف 
اليدويـــة وعرضنهـــا في خيمة صغيـــرة أمام 
الجمهـــور الزائـــر لموســـم طانطـــان الثقافي 
بمدينـــة طانطـــان المغربية، الـــذي جاء تحت 

شعار ”ملتقى مغرب التنوع“.
يتواجدن في الخيمة منذ ساعات الصباح 
الأولـــى بكل همـــة ونشـــاط متأبطـــات الهمة 
والنشاط والفخر بكل ما سيقدمنه في كل يوم 
مـــن عروض مبدعة وحياكـــة لمنتجات تراثية 
مبدعـــة بأنامل حاكها الزمن بكل خبرة وإبداع 

وإتقان.
لقد باتـــت الكثير من موروثاتنـــا القديمة 
تنافـــس آخـــر صيحـــات الموضـــة الحديثة، 
ولم تعد حبيســـة المتاحـــف وإدارات التراث، 
وهنـــا في الخيمة الكثيـــر لنحكي عنه، لكن ما 
الذي يعد زينة المرأة  استوقفني هو ”البرقع“ 
الإماراتيـــة، بـــل وحجابا تقليديـــا مكملا لزي 
المـــرأة الإماراتيـــة، وكاد يندثر لولا الصحوة 
التـــي جعلتـــه يرتدي ثوب الحداثـــة، ولم يعد 

مقتصرا على كبيرات السن.
 كما أســــهم الشــــباب في الترويج للبرقع 
عبــــر تزيين ســــياراتهم به وتعريــــف الفتيات 
بجماله وبوصفــــه إرثا إماراتيا يجب الحفاظ 
عليــــه، وكيف لا نفخــــر ونتشــــاركه جيلا تلو 
الآخر مع مــــا نتعلمه من أيادي تلك النســــوة 
اللاتي رغم العمر يعملن بكل حب لاســــتمرار 

هذا التقليد. والبرقع هو مفردة تراثية قديمة 
كانت مرتبطة بزينة وملابس المرأة الخليجية 
وشــــديدة الالتصاق بزيها الشعبي، حيث كان 
لزامــــا على الفتاة أن تســــتر به وجهها عندما 

يعقد قرانـها. 
وهذا البرقع كان يميز بين الفتاة والمرأة، 
وبالتالـــي درجـــت العـــادة قديما بـــألاّ تخلعه 
المـــرأة أبـــدا حتى عندمـــا تخلد إلـــى النوم، 
ويرجع ذلك إلى سكن الأسرة الممتدة كلها في 
مـــكان إقامة واحد، بدءا من كبير العائلة حتى 
صغيرها، وكان غير مستحب أن تكشف المرأة 
عن وجههـــا حتى على أقاربها؛ فـــكان البرقع 

سترا واحتشاما.
وبتطور الأوضاع وتبدل الأحوال بدأ شكل 
البرقع يتغيـــر، ويدخل عليه العديد من الأمور 
الجديـــدة ســـواء فـــي نوعية الأقمشـــة أو في 
طريقة التصميم أو الإكسسوارات المكملة له.

وكدأبـــه دومـــا فـــي الحفاظ علـــى التراث 
وتوعية الأجيال بماهيـــة التراث فإنّ للاتحاد 
النسائي العام حضورا فاعلا في كل الفعاليات 
الترفيهية والتعليمية ليبـــث من خلالها عبق 
التـــراث، ومنها مشـــاركة حرفياته بورشـــات 
عمل حية ومباشـــرة عن كيفية صناعة البرقع 
وارتدائه، في توقيت مناســـب أشـــبع فضول 
الزائـــرات من الجمهور المغربـــي والإماراتي 
وأبديـــن ســـعادة كاملـــة فـــي إجـــادة صناعة 

وارتداء البرقع.
لقـــد عمل الاتحاد ومن خـــلال خيمته على 
إعادة تسليط الضوء على هذا الملمح التراثي 
الذي لم نعـــد نراه إلاّ فـــي مهرجانات التراث 

والاحتفالات الشعبية.
 فهـــذا البرقع لم تعد ترتديه حاليا ســـوى 
كبيـــرات الســـن، واللاتـــي لا يزلـــن يتفنن في 
صناعتـــه بأيديهن بأشـــكال وألـــوان وأنواع 

عديدة.
و”البرقع“ ما هو إلاّ نوع من أنواع القماش 

الســـميك الذي يشبه الورق يعرف بالمصطلح 
الشـــعبي ”خرجة نيل“، ذهبي اللون يميل إلى 
السواد مع كثرة الاستعمال، وكانت المرأة في 
الماضي هي من تقوم بإضفاء اللون عليه فيما 
يتم اســـتيراده حاليا من بـــلاد الهند بصورة 
جاهزة قابلة للقص والتشـــكيل، ليأخذ أشكالا 
قريبة من الشـــكل المربع تغطي ملامح الوجه 

ما عدا العينين. 
ويثبت البرقع على الوجه بواسطة خيوط 
حمراء مجدولة وتسمى خيوط «الشبج»، وفي 
المناسبات والأعراس تستخدم المرأة خيوطا 
فضيـــة أو ذهبيـــة بـــدلا عن خيوط ”الشـــبج“ 
لإضفاء نوع من الزينة على «برقع» المناسبات 

والاحتفالات.
ويبقـــى البرقع من المـــوروث القديم الذي 
كانـــت كبيـــرات الســـن يتفنـــن فـــي صناعته 
بأيديهن بأشـــكال وألوان وأنواع عديدة، وهو 
يعتبـــر مفردة تراثيـــة قديمة ارتبطـــت بزينة 

المرأة وملابسها.
وبلونـــه الذهبـــي الزيتـــي، يُشِـــع البرقع 
الإماراتـــي بســـحر الماضـــي وعبـــق التراث 
الأصيـــل الـــذي توارثتـــه بنات الإمـــارات عن 
الجـــدات، ويعرضنـــه فـــي مختلـــف المحافل 
الدوليـــة، ها هن بنات المغرب يســـتمعن إلى 

جمالية هذه الزينة.
ولأن المـــرأة هـــي ركـــن المجتمعـــات بل 
وأساســـها يســـعى الاتحـــاد النســـائي العام 
وكعادتـــه كما في كل مهرجان تراثي إلى إبراز 
المـــرأة الإماراتية كامـــرأة فاعلة في المجتمع 
وعاملـــة، وليس هـــذا فقط بـــل إبرازها كأحد 
أهم رواة للتاريـــخ والتراث من خلال الجدات 
المشـــاركات والعاملات في الحـــرف التراثية، 
وكأحـــد المحافظين علـــى التـــراث من خلال 
عرضهـــا لهذه الأعمال وإصرارها على تعريف 
الجمهـــور بمعروضاتها فيه، كمـــا أنها تنقله 

لبناتها وأبنائها.

وتأبى النسوة المشــــاركات إلاّ أنّ يؤكدن 
أنّ التراث حاضر فــــي قلوبهن وأعمالهن إلى 
جانــــب مراعاة التطور فــــي إبداعاتهن والذي 
يشــــغل حيزا كبيرا مــــن اهتماماتهن في هذا 
المهرجــــان الذي بــــات بمثابة عــــرس ثقافي 
تراثــــي يذكرنــــا بالماضي الجميــــل ويحملنا 

مســــؤولية الحفاظ على هذا التراث من خلال 
تشــــجيعهن ودعمهن في سبيل الاستمرار في 
ممارســــة هذه الحرف اليدويــــة والترويج لها 
كمظهــــر من مظاهــــر الحيــــاة الإماراتية، كما 
أنها تقــــرّب الجيل الجديد مــــن ماضي الآباء 

والأجداد.

نجوى درديري

} حـــوادث الاعتـــداء الجنســـي علـــى أطفال 
وتلاميـــذ المـــدارس تكررت بشـــكل ملفت في 
الفتـــرة الأخيرة، مع عـــدم وجود حلول ناجعة 
لها في ظل صمت الأســـر وقلـــة حيلة الجهات 

المسؤولة في مواجهة الظاهرة.
مـــع تفاقم الأزمة تفتقت أذهان البعض عن 
حلول أو وســـائل شـــعبية لمقاومة استفحال 
المشـــكلة، وكان أبرز ما ظهر في هذا السياق 
وهي كلمـــة عامية  أغنيـــة بعنـــوان ”أوعـــى“ 

مصرية تعني ”خذ حذرك“.
الأغنيـــة التـــي أطلقهـــا فريـــق ”حماية“ 
تعليمية توعوية انتشـــرت على نطاق واســـع 
بمجـــرد طرحهـــا باعتبارهـــا وســـيلة فعالة 
لمقاومة التحرش بالأطفال، وحققت مشاهدات 

كبيرة على موقع ”يوتيوب“.
كلمات الأغنيـــة المكتوبة بلغة بســـيطة 
تحـــذر الطفل مـــن الغرباء ممـــن يحاولون 
لمـــس جســـده بشـــكل مريب، كمـــا تعرفه 
على جســـده وكيفية المحافظة عليه، وهي 

مصممة بشكل كرتوني جذاب للأطفال.
الذي أطلق  المفارقة أن فريق ”حماية“ 
الأغنيـــة ليس فرقة غنائيـــة تقليدية، وإنما 
منظمـــة من منظمـــات المجتمـــع المدني 
أسستها قبل 4 ســـنوات الدكتورة إيمان 
عـــزت أســـتاذ التربية النوعيـــة بجامعة 

القاهرة.
هـــدف الفريق، كما قالت مؤسســـته، 
توعيـــة الأطفـــال وحمايتهـــم من خطر 
التحرش الجنســـي عن طريـــق برنامج 
متخصص يحتوي على ألعاب ووسائل 

إيضاح.
يتميز فريق ”حماية“ بأسلوبه المميز 
فـــي توصيـــل المعلومة إلى الطفـــل من خلال 
وســـائل غير تقليديـــة، مثل الغنـــاء والرقص 
والمشاهد  والموســـيقى  والتلوين،  والرســـم 
الدرامية، والعرائس الماريونيت والمجسمات 

لتوصيل الفكرة إلى الأطفال.
لكن الفريق الذي يضم شـــبابا متطوعين، 
واجـــه صعوبـــات كثيرة مع مجتمـــع متحفظ 
يرفـــض فكرة التوعيـــة باعتبارها ”كلاما في 
الجنـــس“ ويعتبرونه أمـــرا مخجلا للتحدث 

فيه مع الأطفال.
بداية الفكرة جاءت بالصدفة حينما كانت 
جامعيا عن ضحايا  إيمان عزت تعد ”دبلوما“ 

الاغتصـــاب والتحرش الجنســـي من الأطفال، 
وكيفية مساعدتهم على التعافي النفسي. لكن 
ما اكتشفته خلال بحوثها الميدانية سبب لها 
ما يشـــبه الصدمة من تفشي الظاهرة، فقررت 
أن تقوم بعمل توعوي لإبادة الآفة من أساسها 

على حد وصفها.
قالت عزت إنها قررت ألا يقتصر الأمر على 
العمـــل مع ضحايا التحرش فقـــط، بل تثقيف 
وتوعية الأسر والأطفال للقضاء على الظاهرة 
من جذورها، والحيلولة دون سقوط المزيد من 

الضحايا.
وأشـــارت لـ”العرب“، إلى أنها استخدمت 
الألوان والرســـم في تثقيـــف وتوعية الأطفال 
مســـتفيدة من دراســـتها للفنون، وساعد هذا 
الأســـلوب فريقها على تحقيـــق نتائج مبهرة 
كونـــه يخاطب عقـــل الطفل ما ســـرّع بإيصال 

المعلومة بشكل جذاب وسريع.
اســـتخدمها  التـــي  الدراميـــة  المشـــاهد 
”حمايـــة“ اســـتعان فيها بنماذج ومجســـمات 
لجســـم الولـــد والبنـــت، لشـــرح الفـــرق بين 
الملامسة الجيدة وغير الجيدة، وكذلك طبيعة 

الأحضان والقبلات ولمن يعطونها.
كذلك هدفت الدرامـــا التوعوية إلى تعزيز 
قدرة الأطفال على اكتشـــاف الأشخاص الذين 
يقتربون منهم، وكيفية التعرف على الشخص 

الـــذي يريد الاعتداء عليهم جنســـيا، من خلال 
نظرتـــه وملامســـته لأجـــزاء من جســـده، أو 

غيرهما من السلوكات غير الاعتيادية.
وأضافـــت عـــزت أن فريقهـــا يقـــوم كذلك 
بتدريـــب الطفل على كيفية الهرب من الجاني، 
بســـحب يـــده والجـــري بأقصـــى ســـرعة مع 

الاستغاثة حتى ينبه المحيطين به للخطر.
وأكـــدت أنهـــا توضـــح للأمهـــات كيفيـــة 
تثقيف أطفالهن جنسيا، وإعطائهن المعلومة 
الصحيحة حتى لا يكونـــوا ضحايا للتحرش 
فـــي مـــا بعـــد، مثلمـــا تفعل مـــع المدرســـين 

والمدرسات في المدارس حتى تعم الفائدة.
أنهـــا اختارت فئة  عزت بيّنـــت لـ“العرب“ 
الأطفـــال تحديـــدا بعدما وجدت أنهـــم الأكثر 
عرضة للتحرش والاغتصاب بســـبب ضعفهم 

وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
ولفتـــت إلى أن أســـوأ ما اكتشـــفته خلال 
الســـنوات الأربع مـــع فريق حمايـــة أن أغلب 

حالات اغتصاب الأطفال تأتي من الأقارب .
عزت تتمنـــى أن تتبنى الدولـــة المصرية 
مبادرتها في حماية الأطفال من خطر التحرش، 
وأن يتـــم تخصيـــص حصة دراســـية للأطفال 
تتخللها عروض غنائية وموســـيقية تشويقية 
لتثقيفهم جنســـيا وضمان عدم تعرضهم لهذا 

الخطر مستقبلا.
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◄ كشفت وزيرة الصحة الإيطالية، 
بياتريس لورنزين، عن وجود خطط 
لمضاعفة إعانات الأطفال لمكافحة 

ما وصفته بتراجع ”كارثي“ في 
معدلات المواليد في البلاد. وقالت 

لورنزين إن العلاوة الشهرية 
للعائلات محدودة الدخل يجب 

أن تصبح ضعف العلاوة الحالية 
والتي تقدر بـ80 يورو.

◄ أظهر بحث بريطاني حديث أن 
واحدا من كل خمسة أطفال في سن 

العامين لم يتناول أي خضروات 
أبدا. وأشار البحث المبني على 

استطلاع واسع النطاق للرأي 
إلى أن بعض الآباء سئموا من 

هذا الصراع اليومي مع أطفالهم 
في محاولة لإقناعهم بتناول 

الخضروات، فتوقفوا عن المحاولة 
نهائيا.

◄ حذر باحثون من خلال دراسة 
جديدة من اتخاذ القرارات أثناء 

الشعور بالجوع، بسبب ما ينتجه 
جسم الإنسان في هذه الحالة من 

هرمون يجعله أكثر اندفاعية.

◄ خلصت دراسة حديثة إلى أن 
مضادات الاكتئاب لا تجدي نفعا 

مع الجميع وأن إساءة معاملة 
الطفل قد تحد من قدرة الأدوية على 

تخفيف أعراض الاكتئاب الشديد 
إذا أصيب به بعد البلوغ.

◄ كشفت دراسة حديثة لجامعة 
”فالنسيا“ الأسبانية أن بقاء 

الرجل مع امرأة جميلة لمدة 5 
دقائق يؤدي إلى رفع معدل هرمون 

الكورتيزول في الدم. وذكرت أن 
المرأة الجميلة تؤثر على صحة 

الرجل بزيادة إفراز هذا الهرمون 
الذي يعتبر هرمون الإجهاد في 

الجسم.

أن تســــــمع عن شــــــيء وتراه كل يوم، ليس كأن تعيش تفاصيله بأدقها كاملة، أنّ تتابع عن 
كثب كل خطوة من خطوات رحلة تنفيذ العمل، وتستمع للشروحات كاملة من خبيرات في 
هــــــذا المجال، وهنا في طانطان المغربية، في ركن مميّز وخاص في قلب الجناح الإماراتي 
ــــــض بالتراث والوجهة الأولى للتعرف على التراث الأصيل، ”ركن الاتحاد النســــــائي  الناب
ــــــى الأصالة في العادات والتقاليد  العــــــام“ الذي يؤكد أننا ما زلنا في الإمارات نحافظ عل
والموروثات الثقافية عن طريق مشــــــاركات الاتحاد النســــــائي العام الدائمة في العديد من 

الفعاليات والمهرجانات التراثية العالمية.

موضة

الفستان المخطط 
موضة صيف ٢٠١٦

كشفت دراسة أميركية، أن الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية المعروفة باسم {أوميغا 
3}، وعلى رأسها الأسماك الدهنية، تحد من السلوك العدواني والعنيف للأطفال.

أكد خبراء الجمال أن الرموش المزدانة بألوان قوس قزح تلائم المناسبات في المقام الأول، مشيرين 
إلى إمكانية تطبيق هذه الصيحة من خلال اقتناء أكثر من ماسكارا ذات ألوان مختلفة.

} يتربـــع الفســـتان المخطـــط على 
عرش الموضة في ربيع/صيف 2016، 
ليمنح المرأة إطلالة كاجوال تخطف 

الأنظار.
الألمانية  وأوضحت مجلة ”إيلي“ 
أن الفســـتان المخطـــط يتمتع بطابع 
كلاســـيكي من خلال الخطوط الزرقاء 
والبيضاء أو بطابع عصري من خلال 

الخطوط ذات الألوان الزاهية.
المعنية  المجلـــة  وأضافـــت 

أن  والجمـــال  بالموضـــة 
الفستان المخطط يأتي غالبا 
بطـــول يصل حتـــى الركبة، 

كما توجد موديلات يصل 
الســـاق.  إلـــى  طولهـــا 
ويشتمل الفستان على 
أكمام نصفية أو أكمام 
كاملة مـــع الموديلات، 

التي يصـــل طولها إلى 
الساق.

الطابع  ولتأكيـــد 
يمكـــن  العصـــري، 

تنســـيق الفستان 
مع  المخطـــط 
حذاء رياضي.

أفادت  كما 
تقليمات  بأن 

ق  ر ز لأ ا
والأبيـــض تزيـــن البلوزات 

لتمنـــح   ،2016 صيـــف  فـــي 
المـــرأة إطلالة أنيقـــة تبعث 

على البهجة والسعادة.
وأوضحـــت مجلة ”إيلي“ 
أن تقليمات الأزرق والأبيض 
مســـتوحاة في الأســـاس من 
الرجالـــي،  الموضـــة  عالـــم 
مشـــيرة إلى أن درجة الأزرق 
الفاتحة تحديدا تشيع أجواء 
المنعشـــة.  البحرية  النزهات 

وللمزيد مـــن الجاذبية، تنصح 
باقتنـــاء موديـــل يتألق  ”إيلـــي“ 

بقصّة غير متماثلة.

منظمة مصرية تكافح الاعتداء على الأطفال بالأغاني

أسرة
[ إماراتيات يعرضن ذكرياتهن في طانطان المغربية [ الموروثات القديمة تنافس آخر صيحات الموضة الحديثة

لمسة معاصرة تضفي على البرقع زينة المرأة الإماراتية

باختصار

المرأة الإماراتية تعمل بكل حب لاستمرار البرقع

توعية الأطفال بخطر التحرش من خلال وسائل غير تقليدية

. خذ حذرك مصرية تعني
الأغنيـــة التـــي أطلقهـــا فر
تعليمية توعوية انتشـــرت على
و بمجـــرد طرحهـــا باعتبارهـــا
لمقاومة التحرش بالأطفال، وحق

كبيرة على موقع ”يوتيوب“.
كلمات الأغنيـــة المكتوبة 
تحـــذر الطفل مـــن الغرباء مم
لمـــس جســـده بشـــكل مريب
على جســـده وكيفية المحافظ
مصممة بشكل كرتوني جذاب
”حماي المفارقة أن فريق
الأغنيـــة ليس فرقة غنائيـــة ت
منظمـــة من منظمـــات المج
ســـنوات ال أسستها قبل 4
عـــزت أســـتاذ التربية النو

القاهرة.
هـــدف الفريق، كما قالت
توعيـــة الأطفـــال وحمايت
عن ط التحرش الجنســـي
متخصص يحتوي على أل

إيضاح.
بأ ”حماية“ يتميز فريق
فـــي توصيـــل المعلومة إلى الط
وســـائل غير تقليديـــة، مثل الغ
والموســـي والتلوين،  والرســـم 
الدرامية، والعرائس الماريونيت

لتوصيل الفكرة إلى الأطفال.
لكن الفريق الذي يضم شـــب
واجـــه صعوبـــات كثيرة مع مج
يرفـــض فكرة التوعيـــة باعتبار
ويعتبرونه أمـــرا مخ الجنـــس“

فيه مع الأطفال.
بداية الفكرة جاءت بالصدفة
جامع إيمان عزت تعد ”دبلوما“

والبيضاء أو بطابع عصري من خلال
الخطوط ذات الألوان الزاهية.

المعنية  المجلـــة  وأضافـــت 
أن والجمـــال  بالموضـــة 
الفستان المخطط يأتي غالبا 
بطـــول يصل حتـــى الركبة، 

كما توجد موديلات يصل 
الســـاق.  إلـــى  طولهـــا 
ويشتمل الفستان على 
أكمام نصفية أو أكمام 
كاملة مـــع الموديلات، 
التي يصـــل طولها إلى

الساق.
الطابع ولتأكيـــد 
يمكـــن العصـــري، 
تنســـيق الفستان

مع  المخطـــط 
حذاء رياضي.
أفادت كما 
تقليمات بأن 

ق  ر ز لأ ا
والأبيـــض تزيـــن البلوزات 
لتمنـــح  ،2016 صيـــف  فـــي 

المـــرأة إطلالة أنيقـــة تبعث 
على البهجة والسعادة.

”إيلي“  وأوضحـــت مجلة
أن تقليمات الأزرق والأبيض
الأســـاس من مســـتوحاة في
الرجالـــي، الموضـــة  عالـــم 
مشـــيرة إلى أن درجة الأزرق
الفاتحة تحديدا تشيع أجواء

المنعشـــة.  البحرية  النزهات 
وللمزيد مـــن الجاذبية، تنصح 
باقتنـــاء موديـــل يتألق ”إيلـــي“

بقصّة غير متماثلة.

البرقـــع هو مفردة تراثية قديمة 
كانـــت مرتبطة بزينـــة وملابس 
وشـــديدة  الخليجيـــة  المـــرأة 

الالتصاق بزيها الشعبي

◄

البرقـــع كان يميـــز بـــين الفتـــاة 
والمرأة، وبالتالـــي درجت العادة 
قديمـــا بـــألاّ تخلعه المـــرأة أبدا 

حتى عندما تخلد إلى النوم

◄
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 مهمة صعبة للترجي أمام بجاية في كأس الاتحاد الأفريقي
[ الملعب القابسي يتطلع إلى إنجاز قاري تاريخي من بوابة مازيمبي الكونغولي

} دبــي - يتوق فريق النصـــر الإماراتي إلى 
مواصلة مغامرته وتحقيق نتيجة إيجابية قبل 
لقاء الإياب عندما يســـتضيف تراكتور سازي 
تبريز الإيراني الثلاثاء فـــي ذهاب الدور ثمن 
النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وحقق النصر إنجازا بوصوله دور الستة 
عشـــر لأول مرة فـــي تاريخه ضمن مشـــاركته 
الثالثة فـــي البطولة بعد عامـــي 2012 و2013، 
لذلـــك فإن طموحاته أصبحـــت أكبر وإن كانت 
المهمـــة صعبة أمـــام أحد أفضل الفـــرق التي 
ظهـــرت فـــي دور المجموعـــات. وقـــال حميـــد 
الطاير رئيـــس إدارة النصر ”كان هدفنا الأول 
في بداية الموســـم هو تخطي دور المجموعات 
التي لم نتأهل إليها من قبل، لكن الآن أصبحت 
طموحاتنـــا أكبر، ومن المهـــم أن نحقق نتيجة 
إيجابية في دبي قبل السفر إلى إيران لخوض 

مباراة الذهاب“. 
وتأهـــل النصر بعدما حل في المركز الثاني 
للمجموعـــة الأولـــى برصيد 9 نقـــاط وبفارق 
المواجهات المباشـــرة عن الاتحاد الســـعودي، 
لكن عليه أن يتخلى عن سلبيته في عدم الفوز 
في آخر ثلاث مباريات بدور المجموعات عندما 
تعادل مع الاتحاد (0-0) ولوكوموتيف طشقند 

الأوزبكستاني مرتين (1-1) و(0-0).
النصر الـــذي يبدو أنه يجيـــد حاليا لعبة 
المباريـــات التـــي تقام بخـــروج المغلوب تحت 
قيادة مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش بعد 
نيلـــه لقب مســـابقتي الـــكأس وكأس الرابطة 
المحليتـــين الموســـم الماضـــي، يملـــك الكثيـــر 
مـــن الأوراق الرابحـــة في تشـــكيلته يتقدمهم 
المدافعـــان محمـــود خميس وأحمـــد إبراهيم 
وحارس المرمى أحمد شامبيه. واختير الثلاثة 
ضمن المرشـــحين لنجومية الموســـم الإماراتي 
فـــي الجوائـــز التي وزعـــت الســـبت الماضي، 
وكان محمود خميس الظهير الأيســـر وأحمد 

إبراهيم الظهير الأيمن ضمن التشكيلة المثالية 
لتميزهمـــا اللافـــت في مركزيهمـــا. من جهته، 
حقق تراكتور سازي الذي يشارك في البطولة 
للمرة الرابعة على التوالي، إنجازا مثل النصر 
أيضا بعبـــور دور المجموعات لأول مرة بعدما 
تصـــدر المجموعـــة الثالثة برصيـــد 12 نقطة. 
ويبـــرز في صفـــوف تراكتور ســـازي ياخيتار 
رحماني صاحب 3 أهـــداف حتى الآن ومهدي 
شريفي ولاعب الوســـط البرالزيلي اوغوستو 

سيزار والكاميروني ألويس نونغ.

فوز مريح

مـــن جانبه يبحـــث الهلال الســـعودي عن 
فوز مريح يقطع من خلاله شـــوطا كبيرا نحو 
الدور ربع النهائي عندما يستقبل لوكوموتيف 
الأوزباكســـتاني. وسيكون تركيز الهلال ممثل 
السعودية الوحيد في هذه البطولة، على الفوز 
بنتيجـــة كبيـــرة تقربه من بلوغ الـــدور المقبل 
قبـــل موقعة الإياب التي ســـتقام في طشـــقند 
الثلاثاء المقبل، فيمـــا يتطلع لوكوموتيف إلى 
الخروج بأقل الأضرار وتأجيل الحســـم حتى 

مباراة العودة التي ســـتقام على أرضه وأمام 
جماهيـــره. ورغم الغيابات التـــي يعاني منها 
الهـــلال نتيجة الإصابـــات التي تعـــرض لها 
بعـــض لاعبيه الأساســـيين إلا أنه قـــادر على 
حســـم المباراة لصالحه وبنتيجة كبيرة نظرا 
للفوارق الفنية الكبيرة التي تصب في صالحه 
فضلا عـــن إقامة المبـــاراة على أرضـــه وأمام 
جماهيره التي ســـتدعمه بقوة. وتأهل الهلال 
لهـــذا الدور بعد أن حـــل وصيفا في المجموعة 
الثالثة التي ضمت إلى جانبه تراكتور ســـازي 
الإيراني وباختاكور الأوزباكستاني والجزيرة 
الإماراتـــي، برصيـــد 11 نقطـــة جمعهـــا من 6 
مباريـــات حيـــث فاز في 3 وتعـــادل في اثنتين 
وخسر واحدة، وسجل هجومه 10 أهداف فيما 
اســـتقبلت شباكه 7 أهداف. ويبرز في صفوف 
الفريق فهد الثنيان وعبدالله الزوري وعبدالله 
عطيـــف وســـالم الدوســـري ونـــواف العابـــد 
وياســـر القحطاني والثلاثي البرازيلي ديغاو 

وكارلوس إدواردو وإيلتون ألميدا. 
وأكـــد لاعب الوســـط ســـلمان الفـــرج ”أن 
مواجهة لوكوموتيف لن تكون سهلة خاصة أن 
الخصم منظم وقوي وعنيد ويملك لاعبين على 

قدر عال من الاحترافية ويطمح للفوز وتحقيق 
نتيجـــة إيجابية كما نطمح نحن“، موضحا أن 

”الهلال جاهز لهذا اللقاء بشكل قوي“.

معركة قارية

تنتقـــل المعركـــة بـــين لخويـــا والجيـــش 
القطريـــين من الســـاحة المحلية إلى المســـرح 
القاري وذلك عندما يتواجهان في ذهاب الدور 

الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا. 
ويســـتضيف لخويـــا، الطامح إلـــى بلوغ 
الدور ربع النهائي للمـــرة الثالثة في تاريخه، 
المواجهـــة الأولى مع مواطنـــه على ملعبه قبل 
أن ينتقـــل إلى ملعب الأخير في 25 الحالي من 
أجل لقاء الإياب. وسيسعى لخويا جاهدا إلى 
اســـتغلال عاملـــي الأرض والجمهور من أجل 
الخروج فائزا بنتيجة تريح الجمهور قبل لقاء 
الإياب، معولا على خبرته في المسابقة القارية 
الأم إذ ســـبق لـــه أن تأهـــل إلى ربـــع النهائي 
عامي 2013 و2015، في حين لم يســـبق للجيش 
أن تأهل إلـــى ربع النهائي وهو يخوض غمار 

الدور الثاني للمرة الثانية بعد عام 2003.
 ومـــن المؤكد أن طمـــوح الفريقين يتجاوز 
الدور ربع النهائي بل يريد كل منهما تعويض 
إخفـــاق الـــدوري المحلي الذي ذهـــب لقبه إلى 
الريان، وتكرار إنجاز الســـد الذي توج باللقب 
القـــاري عـــام 2011. ومـــن المتوقع أن تشـــهد 
المبـــاراة منافســـة قويـــة خاصـــة أن صفوف 
الفريقـــين مكتملـــة باســـتثناء غيـــاب مهاجم 
لخويا محمـــد مونتاري للإصابـــة لكن مدربه 
الجزائري جمال بلماضي يملك خيارات أخرى 
خاصة بوجود هداف الفريق التونسي يوسف 
المســـاكني والكونغولـــي إليـــان ديوكـــو ومن 
خلفهما العقل المفكر الكوري الجنوبي نام تاي 
وكريم بوضيـــاف. ويصطدم ملبورن فيكتوري 
الأسترالي بخبرة تشونبوك هيونداي موتورز 

الكوري الجنوبي.
ويخوض ملبـــورن فيكتوري غمـــار الدور 
الثاني من المســـابقة القارية الأم للمرة الأولى 
فـــي تاريخه ما يجعل مهمة رجال المدرب كيفن 
موســـكات صعبة فـــي مواجهة فريـــق متوج 
باللقـــب عام 2006 وتجاوز حاجز الدور الثاني 

في ست مناسبات سابقة.

رياضة

مغامرة النصر الإماراتي والهلال السعودي الآسيوية مستمرة

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - يســـتقبل فريق الترجي التونسي 
نظيـــره فريـــق مولوديـــة بجايـــة الجزائـــري 
مازيمبـــي  القابســـي  الملعـــب  ويســـتضيف 
الكونغولي الثلاثاء بينما يحل النجم الساحلي 
ضيفا علـــى مونانا في الغابـــون الأربعاء في 
إياب دور 16 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم. وعاد الترجي بالتعادل السلبي مع 
منافســـه في جولة الذهـــاب، لكنه لن يكون في 
نزهة فـــي مباراة العودة رغـــم أفضلية اللعب 

على أرضه وأمام جمهوره.
ويـــدرك مـــدرب فريق بـــاب ســـويقة عمار 
الســـويح مدى صعوبة المهمة، حيث أكد على 
ضـــرورة اللعب بتـــوازن لتجنـــب مفاجآت قد 
تعصـــف بآماله في المنافســـة، التي ينظر إلى 
كســـب لقبها بجدية. وأكد الســـويح أن نتيجة 
التعـــادل الســـلبي تعتبـــر فخـــا لذلـــك يجب 
أن يخـــوض الفريـــق المواجهة بتركيـــز كبير 
لحســـم التأهل لدور المجموعتين بالمســـابقة. 
وبين مـــدرب الترجـــي أن الفريـــق الجزائري 
يضـــم لاعبين يتمتعون بالســـرعة والخطورة، 
والفريـــق محترم جـــدا، لذلك يجـــب أن يلعب 
زملاء المحيرصي بأســـلوب محكـــم ومتوازن. 
وقال السويح ”لا بد من التوازن حتى نتعامل 
مع جميع الوضعيات التي ســـتعترضنا على 
امتداد اللقاء، وعلينا أن نبادر بالتسجيل منذ 
البدايـــة، لكن هدفا وحيدا لا يكفي بل علينا أن 
نتقدم بفـــارق هدفين لتجنـــب أي مفاجأة غير 

سارة في آخر اللقاء“.
وعن إمكانية إشراك غيلان الشعلالي مكان 
ســـعد بقير، وعـــودة فخر الدين بن يوســـف، 
أوضح الســـويح ”لم نحسم الأمر بعد، لا يزال 
أمامنـــا يومـــان ويمكن أن نشـــرك الشـــعلالي 
كأساسي لكن لا شيء رسميا في هذه اللحظة، 

أمـــا بخصـــوص فخـــر الدين بن يوســـف فقد 
لحق بالمجموعة بعد أن تماثل إلى الشـــفاء من 
الإصابة. ولذلك لا بد أن يأخذ وقته لاســـتعادة 
إمكانياتـــه“. وتابع الســـويح ”فريق في حجم 
الترجي ليس مسموحا لنا أن نسبق الأحداث، 
ونفكـــر في مباراة قبل الأخـــرى، علينا أن نعد 
لكل مباراة حســـب الأولويـــة، وعلينا التركيز 
على كل مســـابقة، وهنا لا بـــد أن أنوّه بالعمل 
الكبير الذي يقوم بـــه الجهاز الطبي والجهاز 

المشرف على الإعداد البدني للفريق“.
مـــن جهتـــه يأمل فريـــق الملعب القابســـي 
الـــذي يشـــارك لأول مرة فـــي مســـابقة قارية 
فـــي تحقيـــق إنجـــاز تاريخي بتخطـــي عقبة 
العمـــلاق مازيمبي الكونغولي في طريقه لدور 
المجموعتين. ورغم أن مهمة الملعب القابســـي 
تبـــدو صعبة لكن الفريق يثـــق في قدرته على 
مواصلة طموحه وحســـم التأهل مستفيدا من 
روحه القتالية ودعم جماهيره. وكان القابسي 
خســـر بصعوبة أمام منافسه صاحب الخبرة 
الأفريقية الكبيرة. وصرح مدرب الفريق الأسعد 
الدريدي قائـــلا ”نحن على بعد خطوة من دور 
المجموعتـــين. التأهل ســـيكتب تاريخا جديدا 

للنادي ويرفع مستويات أهدافه وانتظاراته“. 
وتابع ”ســـتكون المباراة ضد فريق كبير يضم 
لاعبين قادرين على صنع الفارق في أيّ لحظة 

لكننا نحترمه ولا نخشاه“.
فـــي المقابل، ســـيحاول النجم الســـاحلي 
مواصلة حملـــة الدفاع عن لقبـــه الذي أحرزه 
الموســـم الماضي ويعوّض بالتالي إخفاقه في 
ثمن نهائي المســـابقة القارية العريقة على يد 
إنيمبا النيجيري. ويتصدر النجم الســـاحلي 
بطل المســـابقة في عامي 1995 و1999 بنظامها 
القديم، وعام 2006 أيضا في شـــكلها الحديث، 
الـــدوري المحلي بفارق نقطتـــين أمام الترجي. 
ورغم أن فريق جوهرة الساحل يدخل بأسبقية 
مريحة بعد فوزه (2-0) على ممثل الغابون في 
جولـــة الذهاب لكـــن يتعين علـــى حامل اللقب 
أن يقاتـــل لتأكيد تفوقه على مضيفه وحســـم 
تأهلـــه لـــدور المجموعتـــين. وســـيفقد النجم 
الســـاحلي جهود لاعبيه صانـــع اللعب حمزة 
لحمـــر وإيهاب المســـاكني وأحمد العكايشـــي 
بســـبب الإيقاف، كما سيغيب مدربه المخضرم 
فوزي البنزرتي للســـبب نفســـه. وقد حصدت 
أندية تونس لقب كأس الاتحاد الأفريقي تسع 

مـــرات بعد أن توج النجم الســـاحلي في أربع 
مناسبات والصفاقســـي في مرات أربع بينما 

توّج الترجي مرة واحدة.
وســـيلتقي في هـــذه الجولـــة أيضا مصر 
المقاصـــة المصري مـــع ضيفه أهلـــي طرابلس 
الليبي بعد تعادلهما ســـلبا فـــي لقاء الذهاب، 
وســـيحل المريخ الســـوداني الذي فـــاز ذهابا 
بهدف نظيـــف ضيفا على الكوكب المراكشـــي 
المغربـــي، بينما يســـتضيف الفتـــح الرباطي 
المغربـــي منافســـه الملعب المالي بعـــد التعادل 
دون أهداف ذهابا. وتبدو حظوظ فريقي الفتح 
الرباطـــي المغربـــي ومصر المقاصـــة المصري 

كبيرة لبلوغ دور المجموعات. 
ويدخل الفتح الرباطي حامل لقب المسابقة 
عـــام 2010 مواجهتـــه أمام الملعـــب المالي بطل 
2009 منتشيا بفوزه الثمين (1-0) على مضيفه 
الوداد البيضاوي المتصدر في الدوري المحلي، 
والأمر ذاته بالنســـبة إلى مصر المقاصة الذي 
انتصـــر على الإســـماعيلي، وهو مـــا خول له 
الارتقاء إلى المركز الســـابع في الدوري المحلي 
مع مباراتين مؤجلتين قد تدفعان به إلى المركز 

الثالث في حال كسبهما.

ــــــاب ملحق  ــــــق الثلاثاء منافســــــات إي تنطل
مســــــابقة كأس الاتحــــــاد الأفريقــــــي لكرة 
القــــــدم، إذ يتطلع الترجي التونســــــي إلى 
حسم العبور،  بينما يبحث الملعب القابسي 
عن تحقيق إنجاز تاريخــــــي بالتأهل لدور 
ــــــين من الســــــباق القــــــاري، فيما  المجموعت
يبحث النجم الســــــاحلي على تأكيد تفوقه 

على مونانا الغابوني.

سقوط مرتقب

مرور صعب

متفرقات

◄ تســـتعد ســـباحة زيمبابوي المخضرمة 
كيرســـتي كوفنتري لأن تصبح أول رياضية 
تحرز ثماني ميداليات أولمبية في منافسات 
فرديـــة عندما تنافس فـــي أولمبياد ريو دي 
جانيرو الصيفي في البرازيل، لكن كوفنتري 
تتخـــوف مـــن تداعيـــات وتأثيـــر فضائح 

المنشـــطات التي ظهرت في الآونة 
الأخيرة. وفـــازت كوفنتري (32 
عاما) بذهبية وفضية وبرونزية 
في أولمبياد أثينا 2004، ثم فازت 

بذهبيـــة وثـــلاث فضيات في 
دورة بكـــين بعدهـــا بأربعة 

كوفنتري  وكانـــت  أعوام. 
بدأت مشاركاتها الأولمبية 
عندما كان عمرها 16 عاما 
في ســـيدني ســـنة 2000، 
في  للظهور  تستعد  وهي 
الدورة الأولمبية الخامسة 

على التوالي.

◄ أعلن المجلس العالمي للملاكمة عن تأجيل 
مبـــاراة الصراع على لقب الوزن الثقيل بين 
الملاكمين الأميركـــي ديونتي ويلدير، حامل 
اللقب، والروسي ألكسندر بوفيتكين، بسبب 
تورط الأخير في فضيحة منشطات. 
تقـــام  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
المبـــاراة في 21 مايو بالعاصمة 
وقـــال  موســـكو.  الروســـية 
للملاكمة  العالمـــي  المجلس 
فـــي بيان لـــه ”المجلس 
يتابع بشـــكل مسؤول 
الإيجابية  النتيجـــة 
ألكســـندر  للملاكـــم 
وأشـــار  بوفيتكين“، 
العالمـــي  المجلـــس 
للملاكمة إلى أنه ســـوف 
التحقيقـــات  يســـتكمل 

حول هذه القضية.

◄ اســـتعاد البريطاني أندي موراي المركز 
الثاني من السويســـري روجيه فيدرر على 
لائحة التصنيـــف العالمـــي الجديد للاعبي 
كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين عقب 
تتويجـــه بلقب دورة رومـــا، خامس دورات 

الماسترز للألف نقطة، على حساب 
ديوكوفيتش  نوفـــاك  الصربـــي 
فقـــد  قـــد  مـــوراي  وكان  الأول. 

الوصافة الأسبوع الماضي 
عقـــب فقدانه لقب بطل 

رابع  مدريد،  دورة 
دورات الماســـترز، 
أمـــام  بخســـارته 

ديوكوفيتـــش بالذات، لكنه 
عـــوض ذلـــك بالثـــأر مـــن 
الصربـــي وحرمانـــه مـــن 
الظفر باللقب الثالث على 
التوالي فـــي الدورة بعد 

عامي 2001 و2008.

حظـــوظ فريقـــي الفتـــح الرباطـــي 

المغربي ومصـــر المقاصة المصري 

تبـــدو كبيرة لبلوغ دور المجموعات 

من السباق القاري

◄

تنتقل المعركة بين لخويا والجيش 

القطريين من الساحة المحلية إلى 

المســـرح القاري، وطموح الفريقين 

يتجاوز الدور ربع النهائي

◄

«خلافـــا لما روجته بعض وســـائل الإعلام مؤخرا بخصوص توقيعي للـــوداد، أنا هنا أعلن أنه 

رغم حبي وتقديري الكبيرين للمغرب خاصة، إلا أنني أؤكد أن هذه المعلومة غير صحيحة}.

صامويل إيتو 
نجم المنتخب الكاميروني

«نتابع الزمالك المصري منذ رحيلنا، مكســـب الفريق في المباريات التالية لرحيلنا يؤكد أننا كنا 

على الطريق الصحيح، ولكن نحن لم نحصل على الفرصة الكاملة}.

 فرانك نوتال المدرب 
المساعد السابق في الزمالك المصري

◄ بدأ فريق العين الإماراتي 
استعداداته لمواجهة ذوب آهن 

أصفهان الإيراني والمقررة الأربعاء 
على ملعب هزاع بن زايد بالعين في 
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم.

◄ راسلت 9 أندية تنتمي إلى 
الدوري الاحترافي المغربي، رئيس 

اتحاد الكرة فوزي لقجع، تلتمس 
إلغاء نظام الهبوط إلى الدوري 

الثاني في أعقاب الموسم الحالي. 
ولم يصدر أي رد عن رئيس اتحاد 

الكرة بالمغرب.

◄ يأمل نادي يوفنتوس الإيطالي 
في ضم الدولي الجزائري ياسين 

براهيمي، وقد واجه اللاعب السابق 
لنادي غرناطة، براهيمي، العديد 

من الصعوبات مع ناديه البرتغالي 
خلال الموسم الكروي الحالي.

◄ عاد الثنائي عماد متعب وسعد 

الدين سمير لاعبا فريق الأهلي 
المصري لكرة القدم إلى جوّ 

التدريبات، استعدادا لخوض لقاء 
الإنتاج الحربي المقرر الثلاثاء في 

مسابقة الدوري.

◄ اقترب مدافع نادي الفتح بدر 
النخلي من ارتداء قميص الأهلي 

السعودي بداية من الموسم المقبل، 
وتنتظر إدارة الأهلي رد اللاعب 

على العرض المقدم له عبر وكيل 
أعماله خلال الفترة القريبة المقبلة.

◄ قرر نادي التعاون السعودي 
انطلاق استعدادات فريق كرة القدم 
الأول للموسم الجديد بداية من 25 
يونيو، ثم يغادر الفريق بعدها إلى 
هولندا حيث يقيم الفريق معسكرا 
هناك، يبدأ من 9 يوليو ويستمر 17 

يوما، حيث يختتم في 25 يوليو.
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للمشاركة والتعقيب:
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ليستر سيتي.. 

معادلة جديدة
[ الأموال لا تصنع الأبطال في الدوري الإنكليزي

} لندن - توج ليســـتر بطلا للدوري الإنكليزي 
الممتاز للمرة الأولى فـــي تاريخه رغم أن فريقه 
لـــم يكلفه أكثر من 50 مليون جنيه إســـترليني، 
في حـــين أن مانشســـتر يونايتد ســـيغيب عن 
دوري أبطـــال أوروبـــا الموســـم المقبـــل وجاره 
اللدود مانشستر ســـيتي سيضطر إلى خوض 
الملحق من أجل الوصـــول إلى دور المجموعات 
مع أن تكلفـــة فريقيهما وصلت معا إلى حوالي 
800 مليون جنيه إسترليني. ”لقد ترعرعت وأنا 
مقتنـــع بأن الأنديـــة الكبرى، التـــي تملك أكبر 
ميزانيـــة، هـــي التي تفوز دائما“، هـــذا ما قاله 
لاعب وســـط ليفربول السابق، جايمي ريدناب، 
الذي يعمـــل الآن محللا كرويـــا، مضيفا ”حتى 
بلاكبيـــرن، عندما فاز باللقب عـــام 1995، أنفق 
الكثيـــر من الأموال وكان يملك أفضل اللاعبين. 
ما حصل (فوز ليســـتر) مختلف عما اختبرناه 

في السابق“.
وليســـتر ليس الفريق الوحيـــد الذي أثبت 
أن المـــال والإنفـــاق غير الموجهـــين لا يصنعان 
الأبطـــال، إذ أن توتنهـــام، الفريـــق الـــذي كان 
الأقـــرب لحرمانه مـــن اللقـــب التاريخي، ليس 
بالفريق الغني، ورغم ذلك كان منافســـا شرسا 
قبل أن يسقط في المطبات خلال الامتار الأخيرة 
ما تسبب في تنازله عن الوصافة لمصلحة جاره 

أرسنال في المرحلة الختامية.
فريق العام الـــذي اختارته رابطة اللاعبين 
المحترفـــين يحكـــي القصـــة بأكملهـــا، إذ يضم 
أربعة لاعبين من ليســـتر وأربعـــة من توتنهام. 
وباســـتثناء هاري كاين، هداف الـــدوري الذي 
شـــق طريقه من الفرق العمريـــة لتوتنهام، فإن 
اللاعبـــين الثلاثـــة الآخرين في تشـــكيلة العام 
لم يكلفـــوا جميعهم فريق المـــدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو ما دفعه مانشستر سيتي 
الصيف الماضي للتعاقد مع رحيم ستيرلينغ من 

ليفربول (49 مليون جنيه). 
وتضم تشـــكيلة العام لاعبا آخـــر لم يكلف 
فريقـــه ســـوى 10.7 مليـــون جنيـــه بشـــخص 

الفرنســـي ديميتـــري باييـــه الذي ألهـــم فريقه 
وســـت هام وســـاهم فـــي قيادتـــه إلـــى المركز 
الســـابع. وفي المقابل، لم تكـــن الأموال الطائلة 
التي أنفقها مانشســـتر يونايتد على اللاعبين 
الجـــدد منذ قدوم المـــدرب الهولندي لويس فان 
غال (250 مليـــون جنيه) في صيف 2014، كافية 
علـــى اللقب  لكـــي ينافس ”الشـــياطين الحمر“ 
بل إنهم لـــم يتمكنوا حتى مـــن حجز بطاقتهم 
إلـــى الـــدور الفاصل من دوري أبطـــال أوروبا، 
وهـــم متواجـــدون حاليـــا في المركز الســـادس 
خلف ســـاوثهامبتون مع مبـــاراة في جبعتهم 
يخوضونهـــا الثلاثـــاء ضد بورنمـــوث بعدما 

تأجلت الأحد.
وفي ظل هـــذا التقهقر وخيبـــة الغياب عن 
دوري الأبطال للمرة الثانية في المواسم الثلاثة 
الأخيرة، ســـيكون مـــن الصعب علـــى فان غال 
الاحتفـــاظ بمنصبـــه حتى لو تمكن مـــن قيادة 
الفريـــق إلى الفوز فـــي عطلة نهاية الأســـبوع 
الحالـــي بلقـــب مســـابقة الـــكأس المحلية على 

حساب كريستال بالاس. 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو  ويبدو المدرب 
الأوفر حظـــا لخلافة فـــان غـــال والانتقال إلى 
”العدو اللدود“ لفريقه الســـابق تشلســـي الذي 
ودع مدربـــه المؤقت غوس هيدينك على أمل بدء 

حقبة جديدة بقيادة أنطونيو كونتي.
وإذا كان التغيير في مانشستر يونايتد غير 
محســـوم، فإن الجار اللدود ســـيتي حسم أمره 
منذ فترة وقرر الاســـتعانة بالمدرب الأســـباني 
جوســـيب غوارديـــولا الذي ســـينهي مغامرته 
الناجحة مـــع بايرن ميونيـــخ الألماني من أجل 
استلام الدفة في ”ملعب الاتحاد“ حيث سيخلف 
التشـــيلي مانويل بيليغريني الذي ودع الفريق 
بطريقـــة مقبولـــة بعد أن حســـم بطاقـــة الدور 
الفاصل من مســـابقة دوري أبطال أوروبا على 
حساب يونايتد. أما بالنسبة إلى الكبير الآخر 
ليفربول، فقد ”جدد نفسه“ منذ منتصف الموسم 
بالتعاقـــد مع المدرب الألماني يورغن كلوب الذي 
يأمل تعويض خيبة الاكتفاء بالمركز الثامن في 
الـــدوري المحلي من خلال الفـــوز بلقب الدوري 
ما ســـيمنح ”الحمر“  الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
بطاقة المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.
ومســـابقة دوري الأبطال هي الأمر الوحيد 
الذي يشـــفع لمدرب أرســـنال الفرنســـي أرسين 
فينغـــر الذي ضمن مشـــاركة الفريـــق اللندني 
في المســـابقة القارية الأم للمرة التاسعة عشرة 

علـــى التوالي، لكـــن ذلك لم يجنبـــه الانتقادات 
خصوصا أن الفرصة كانت قائمة هذا الموســـم 
وأكثـــر من أي وقـــت مضى أمـــام ”المدفعجية“ 
للفـــوز بلقب الدوري الممتاز للمـــرة الأولى منذ 
2004 فـــي ظل تقهقر الكبـــار الآخرين، إلا أنه لم 
يغتنم الفرصة واكتفى بالوصافة التي انتزعها 

من توتنهام في المرحلة الختامية.
وفي ظل الأموال التي ســـتضخ من عائدات 
النقل التلفزيونـــي، من المتوقع أن يكون صيف 

2016 حاميـــا جدا من حيـــث الانتقالات، ما دفع 
مـــدرب ليســـتر الســـابق الآيرلندي الشـــمالي، 
مارتن أونيل، إلى تحذير رجال رانييري من أن 
الكبار ســـيعودون الموســـم المقبل بشكل أقوى، 
مضيفا ”أعتقد أن الفرق الكبرى تشعر بأن هذا 
الموســـم كان بمثابة زلة وقد تعود أقوى بكثير 
الموسم المقبل مرة أخرى. المال له كلمته في هذه 
المهنة“. ومن المرجح أن يشـــهد موســـم 2016-
2017 ســـباقا حاميـــا في ســـوق الانتقالات من 

أجل محاولة تعويض خيبة هذا الموســـم، وهذا 
الأمر قد يتسبب في تجاوز ما حصل في موسم 
2015-2016 الذي دون في الســـجلات بالنســـبة 
إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لأن حجم الإنفاق 
فـــي فترتـــي الانتقـــالات الصيفية والشـــتوية 
تجاوز حـــدود المليار يورو للمـــرة الأولى على 
الإطلاق وذلك بســـبب طمع الأندية في الأموال 
التي ســـتدرها عليها عائدات النقل التلفزيوني 

في الموسم المقبل.

بات فريق ليســــــتر ســــــيتي بطل الدوري الإنكليزي رقما صعبا فــــــي إنكلترا وغير المعادلة 
التقليدية لهذه البطولة وأكد أن الأموال لا تصنع الأبطال والفرق العملاقة. سيما في وقت 

تستعد فيه الأندية الكبرى إلى تعزيز ميزانياتها الضخمة.

◄ أعلن مدرب منتخب إنكلترا لكرة 
القدم روي هودجسون، الاثنين، 
تشكيلته الأولية لنهائيات كأس 

أوروبا 2016 وضمت 26 لاعبا من 
بينهم الشاب ماركوس راشفورد 

وإندروس تاوسند.

◄ أعرب كلاوديو رانييري، المدير 
الفني لفريق ليستر سيتي الإنكليزي، 

عن رغبته في استمرار جون تيري، 
رفقة فريقه تشيلسي. ينتهي عقد 

الدولي الإنكليزي السابق مع البلوز 
هذا الصيف، في انتظار التجديد له 

موسما إضافيا أو الرحيل.

◄ طالب كارل هاينز رومينيغه، 

الرئيس التنفيذي لنادي بايرن 
ميونيخ، ماتس هوميلز، قائد فريق 

بروسيا دورتموند ببذل قصارى 
جهده مع فريقه بنهائي كأس ألمانيا 

قبل الانتقال إلى الفريق البافاري.

◄ أرجأ أرخينتينوس جونيورز 
وسارمينتو تحديد هوية الفريق 

الهابط من الدوري الأرجنتيني 
الممتاز هذا الموسم إلى القسم 

الثاني من المسابقة حتى المرحلة 
المقبلة، بعدما سقطا في فخ التعادل 

والهزيمة في مباراتيهما الأحد.

◄ يلتقي فريق باتشوكا مع نظيره 
ليون في الدور قبل النهائي من 

الدوري المكسيكي ”كلاوسورا 2016“، 
بعد تغلبه الأحد 3-2 على سانتوس 

لاجونا في إياب دور الثمانية من 
البطولة.

◄ قرر لاعب التنس التشيكي 
توماس برديتش الانفصال عن مدربه 

الفنزويلي دانييل فالفيردو بسبب 
تراجع النتائج. وذلك قبل وقت قصير 

من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة.

باختصار
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الألقاب تصنع المجد

«أعتقد أن 12 عاما مع أودينيزي كانت رائعة، أشكر زملائي والنادي على تلك الفترة. فعلت 

أشياء كثيرة مع أودينيزي، لذلك آمل أن أبقى في تاريخ هذا النادي».

  أنطونيو دي ناتالي 
أيقونة نادي أودينيزي الإيطالي

«أنـــا دائما أرغب في التفوق على إحصائياتي وتحســـين أرقامي، أرغب في تقديم الأفضل 

يوما تلو الآخر، أنا فخور بما حققناه في الليغا».

    نيمار دا سيلفا 
نجم فريق برشلونة الأسباني

} رومــا - ظهرت ملامح الموسم المقبل للدوري 
الإيطالي لكرة القـــدم، حيث لا يزال يوفنتوس 
صاحب اليد العليا على ساحة الكرة الإيطالية 
في الوقـــت الحالي لكنه يواجـــه نفوذا وقدرة 
متزايدة من فريقي نابولي وروما فيما لا يزال 
قطبا مدينة ميلانو في محاولاتهما لاســـتعادة 
مكانتهما بين الفرق المتنافســـة بقوة على لقب 
البطولـــة المحلية. ومع إســـدال الســـتار على 
موســـم -2015 2016 للـــدوري الإيطالـــي، بـــدأ 
يوفنتوس الاســـتعداد والترقب لمباراته المهمة 
المقـــررة أمام ميلان مطلع الأســـبوع المقبل في 
نهائي كأس إيطاليا بعدما أكد فريق الســـيدة 
العجوز هيمنته المطلقـــة على الدوري بإحراز 

اللقب المحلي للموسم الخامس على التوالي.
لكـــن هيمنـــة يوفنتـــوس لم تكن الشـــيء 
الوحيـــد الذي أثـــار الاهتمـــام والإعجاب في 
الموســـم المنقضـــي حيـــث تـــرك الأرجنتينـــي 
جونزالـــو هيغوايـــن مهاجـــم نابولي بصمته 
الرائعة في الموسم الحالي برقم قياسي في عدد 
الأهداف خلال الموســـم وتصـــدر قائمة هدافي 
المســـابقة برصيد 36 هدفا. وفي الوقت نفسه، 
أثار الأسطورة الإيطالي المخضرم فرانشيسكو 
توتي موجة من الجدل بين جماهير روما حول 

مستقبله مع فريق العاصمة. 
وفيما يترقب المنتخب الإيطالي (الآزوري) 
بطولـــة كأس الأمم الأوروبيـــة القادمة (يورو 
2016) التـــي تقام بفرنســـا الشـــهر المقبل، بدأ 
الحديث مبكرا في الأندية عن ســـوق انتقالات 

اللاعبين هذا الصيف حيث تســـعى العديد من 
الإيطالية إلـــى تدعيم صفوفهـــا بعدما قدمت 

موسما فاترا.
وبعدما تأكد روما من ضرورة خوضه الدور 
الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات 
في دوري الأبطال الأوروبـــي، تترقب جماهير 
الفريق قرار توتي بشأن العرض المقدم إليه من 

النادي للعب موسم إضافي آخر مع الفريق. 
ويحتفـــل توتي بعيد ميـــلاده الأربعين في 
أواخر ســـبتمبر المقبل ولكنه دخل في مشادة 
مع لوتشـــيانو ســـباليتي المديـــر الفني لروما 
نظرا لاســـتعانة المدرب به فـــي مباريات قليلة 
للغاية والاستعانة به كبديل في أوقات متأخرة 
من المباريات التـــي خاضها الفريق في أواخر 
الموسم. ورغم هذا، يبدو اللاعب مترددا بشدة 
حاليا بشأن العرض المقدم إليه من روما. وقال 
جيمس بالوتا رئيـــس النادي، الأحد،  ”قدمت 
إلى توتي قبل عشرة أيام عرضا سخيا للغاية 
لمدة موســـم واحد.. مـــا من فكرة لدي بشـــأن 
السبب وراء عدم موافقته على العرض. أعتقد 

أنه يتلقى نصائح سلبية“.
وفي أندية أخرى تبدو المشـــاكل أكثر قوة 
وخطورة حيث يقود ميـــلان مجموعة الأندية 

الكبيرة المتأزمة. 
وأنهى ميلان الموســـم في المركز الســـابع 
بالدوري الإيطالي وأصبح النادي على وشـــك 
البيع لمجموعة مستثمرين من الصين. ويحتاج 
ميـــلان حاليا إلـــى الفوز علـــى يوفنتوس في 

نهائي الكأس، الســـبت، ليلحـــق بإنتر ميلان 
وفيورنتينا في مســـابقة الـــدوري الأوروبي. 
ورغـــم تأهله لمســـابقة الـــدوري الأوروبي، لم 
يحقـــق إنتر في الموســـم المنقضي مـــا يمكنه 
الاحتفـــاء بـــه حيث أنهى الموســـم فـــي المركز 

الرابع بفارق 24 نقطة عن يوفنتوس المتصدر. 
ويمكـــن لساســـولو، الـــذي أنهى الموســـم في 
المركز الســـادس، أن يخوض فعاليات الدوري 
الأوروبي إن ســـقط ميلان أمام يوفنتوس في 

نهائي كأس إيطاليا.

موازين متفاوتة

يوفنتوس ينشد المزيد من الألقاب وميلان يتشبث بكأس إيطاليا

} روما - حصل أنطونيو كونتي، المدير الفني 
للمنتخـــب الإيطالـــي الأول لكرة القـــدم، على 
البراءة في جلســـة اســـتماع أولية في قضية 
تلاعـــب بنتائـــج مباريات، وذلك قبـــل أقل من 
شـــهر من خوض كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2016) بفرنســـا. وكان كونتـــي، الـــذي يرحـــل 
عن المنتخب الإيطالي بنهاية مشـــوار الفريق 
في يورو 2016 حيث يتولى تدريب تشيلســـي 
الإنكليزي، واحدا مـــن عدة متهمين في قضية 

تلاعب بنتائج مباريات تنظر في كريمونا.

وتتعلـــق التهمـــة التـــي واجههـــا كونتي 
بالفترة التي قضاها في تدريب ســـيينا عندما 

كان الفريق يتنافس بدوري الدرجة الثانية. 
وقـــال كارلـــو تافيكيـــو رئيـــس الاتحـــاد 
الإيطالي لكرة القدم ”سمعت عن الحكم ببراءة 
كونتي بشـــعور من الارتياح الشـــديد.. أخيرا 
حصل على البراءة. ثقتي به لم تهتز أبدا. الآن 
سنركز بشـــكل أكبر على يورو 2016“. وعندما 
كان مدربا لفريق يوفنتـــوس عام 2012، أوقف 

كونتي لأربعة أشهر.

كونتي بريء من قضية التلاعب بالنتائج

} لنــدن - أكـــد رفائيل بنيتز أنـــه يريد البقاء 
كمدرب لنيوكســـل يونايتد في الموســـم المقبل 
رغم الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم. 
وبدأ بنيتز الموسم مدربا لريال مدريد وعين 
كمدرب لنيوكسل في مارس لمحاولة إنقاذه من 
الهبوط لكنه فشل في ذلك. ويتضمن عقد بنيتز 
شـــرطا يســـمح له بالرحيل إذا هبط نيوكسل 
لكنه يبقى في مباحثات مع مايك أشـــلي مالك 
النـــادي بشـــأن الاســـتمرار.وقال بنيتز ”قلبي 

يبلغني بالبقـــاء وأنها فرصـــة رائعة ومدينة 
رائعة وفريق رائع“. وأضاف ”لكن عقلي يقول 

إنه ينبغي تحليل ما حدث“. 
وأكد بنيتز أنه شعر بسعادة بسبب الدعم 
الكبير الذي قابله منذ توليه تدريب نيوكســـل 
خلفـــا للمدرب ســـتيف مكلارين. وقـــال بنيتز 
”أعمـــل في كـــرة القدم طـــوال الوقـــت. يحتاج 
المـــرء إلى التأكد أن الناس تحبه وأنه إذا عمل 
بجدية ســـيجد مـــن يلحظ أنه يبـــذل قصارى 

جهده وهذا ما وجدته هنا“.

بنيتز يريد مواصلة المشوار مع نيوكسل

موســـم  يشـــهد  أن  المرجـــح  مـــن 

فـــي  حاميـــا  ســـباقا   2017-2016

ســـوق الانتقالات من أجـــل محاولة 

تعويض خيبة هذا الموسم

◄



} الســليمانية (العــراق) - شـــكلت خبيـــرة في 
تســـلق الجبـــال فريقا نســـائيا في إطـــار ناد 
أنشأته بمدينة السليمانية في كردستان العراق 

في محاولة لتحسين اللياقة البدنية للنساء.
وتقول الإيرانية الكردية فرح مراد الســـالمي 
كزوان إنها تريد أن تستفيد النساء من المناظر 
للتخلـــص من  الطبيعيـــة الخلابـــة بالمنطقـــة 
مشـــكلاتهن الصحيـــة المرتبطة بزيـــادة الوزن 
وبالتالـــي تقليل احتمـــالات الإصابة بأمراض 

مثل السمنة والسكري وضغط الدم المرتفع.
وأنشـــأت كزوان في البدايـــة ناديا رياضيا 
عـــام 2009 لتقديم رياضـــة الآيروبيك للنســـاء 
المحليـــات. ومنذ عامـــين قررت الاســـتفادة من 
خبراتها ذات الصلة بتسلق الجبال لتقديم تلك 
الرياضـــة في بلد لا يشـــتهر فيه  ذلك النوع من 

الأنشطة.
وقالت امرأة كانـــت تعاني منذ فترة طويلة 
من التهـــاب المفاصل تدعى نيـــان محمود إنها 
انضمت إلى فريق متســـلقات الجبـــال بعد أن 

عانت الكثير مع الأطباء.
وأضافـــت نيان (45 عامـــا) ”كنت أعاني من 
المـــرض منـــذ زمن بعيـــد. التقيـــت بالعديد من 
الدكاتـــرة وأخيـــرا جاءت فكـــرة أن أتوجه إلى 
المعهد الرياضي وتســـلق الجبال. كان ذلك منذ 
شهرين، والآن صحتي تحسنت وجسمي أيضا. 
الحمد لله نقص من وزني ســـبعة كيلوغرامات 
في شـــهرين من دون حميـــة، والآن أنا بصحة 

جيدة“.
ومدينـــة الســـليمانية التي تقع في شـــمال 

العراق مُحاطة بجبال من كل الجهات.
قالت زينب أحمد فتاح (50 عاما) إنه بغض 
النظر عن الفوائد البدنية فإن ممارســـة رياضة 
تسلق الجبال ساعدتها في الاستفادة من جمال 

البيئة المحيطة بالمدينة.

وأضافت زينب التي تســـلقت حتى الآن ما 
بـــين 20 إلى 30 جبـــلا ”كنت أعاني مـــن الغُدة 
قبـــل أن أبدأ في تســـلق الجبـــال كان وزني 90 
كيلوغراما والآن وزني 70 كيلوغراما ولا أحتاج 
إلى الذهاب إلى الطبيب لأن صحتي تحســـنت. 
الطبيعة هي التي تكافح الأمراض لأنها خلاقة 

والله أعطانا هذه الطبيعة لنستفيد منها“.
وانضمت مديرة مجموعة متسلقي الجبال 
هازه حســـن محمـــد إلى النادي فـــي 2014 بعد 

معاناتها من الوزن الزائد.

وأوضحـــت هـــازه مشـــجعة النســـاء على 
الخروج لممارســـة التمرينـــات الرياضية خارج 
المنزل مـــن أجل نمـــط حياة صحـــي، أن فريق 
التســـلق كان يضم فـــي البداية خمس نســـاء 
فقـــط وزن كل منهـــن كان فـــوق 100 كيلوغرام. 
أمـــا الآن فإنه يضـــم أكثر من ألفـــي عضو من 
النســـاء يمارســـن رياضة الآيروبيك أيضا في 
إطار إعدادهن لتســـلق الجبال والمشي لمسافات 

طويلة.
وينظـــم الفريق ثـــلاث جلســـات لتمرينات 

الآيروبيك كل أســـبوع بالإضافة إلى جلســـات 
تدليـــك وتمرينات بدنية أخـــرى متنوعة مقابل 
اشتراك شهري يقدر بنحو 55 ألف دينار عراقي 

(50 دولار).
ويتعين على كل متســـلقة حمل حقيبة ظهر 
صغيرة بها ماء وثمار فاكهة وأدوات إسعافات 

أولية.
ومن أجل الســـلامة يتعـــين على كل قائدات 
الفرق أن يكن مدربات بشكل كامل على التعامل 

مع الحوادث وسرعة التصرف حال وقوعها.
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} شيء عجيب الإنسان. طموحاته وأحلامه 
وآماله غريبة. لم أصادف أحدا لا يريد لنفسه 
طـــول العمر، الكل يريـــد ان يعيش ويعيش. 
وبنفس المقدار لم أر أحدا يريد الشـــيخوخة. 
الإنسان يطلب ان يمتد به العمر لكنه لا يريد 
ان يشيخ، هذا بارادوكس أو كما يترجم خطأ 

”مفارقة“ والأصح تناقض.
يمر الإنســـان بالأعمـــار مثـــل الفصول. 
الطفولة أجملها، العمـــر الوحيد الذي يتفق 
علـــى حبـــه الجميـــع. ومن حســـن الحظ أن 
الإنســـان يولـــد طفـــلا وأعتقـــد أن وراء ذلك 
مخططا. يولد الإنســـان محبوبا وملاكا لكي 
يتعلق به أبـــواه ويربيانـــه ويصبران عليه 
لأعوام. كل هذا استعدادا لبلوغ الطفل مرحلة 
المراهقة الكريهة. يعني هناك خدعة أو لعلها 
نعمة تســـتدرجنا إلى قبول المراهق بأن يولد 
المولود طفلا ولا يكشـــف عن مراهقته إلا بعد 
سنين. ولو أن الأطفال يولدون مراهقين لعاد 

المجتمع إلى وأد البنات والأولاد أيضا.
المراهقون مخلوقات مزعجة أولا وأخيرا. 
يغـــادرون بيوتهـــم كل صبـــاح وكلهـــم عزم 
وتصميـــم علـــى أن يكونـــوا مصـــدر إزعاج 
للإنسانية جمعاء. يعينهم على بلوغ الهدف 
صفائح من الخشـــب فيها عجـــلات صغيرة 
يقفـــون فوقهـــا وينطلقـــون بســـرعة في كل 
الاتجاهات والناس تفـــر من بين أيديهم. هم 
مقتنعـــون أن العالم لا يفهمهم ويمضون في 

الحياة ينشرون كآبة معدية.
لا أذكر الآن كاتبا إنكليزيا قرأت له مقولة 
حكيمـــة تقـــول إن الإنســـان لا يكـــون ملاكا 
حقيقيـــا ومخلوقا لا يؤذي أحـــدا ولا يخرب 
البيئة ولا يوقع الشـــر بالحيوان والنبات إلا 
في الأشهر التسعة الأولى من حياته،  داخل 
الرحم. يقصد أن مسيرة الشر، والعياذ بالله، 

تبتدئ منذ لحظة الولادة.
وهنـــاك مثـــل إنكليـــزي يقول بعد ســـن 
الأربعـــين يصيـــر لـــكل منـــا الوجـــه الـــذي 
يســـتحقه. لذلك ينبغـــي أن لا نســـبر أغوار 
النوايا ونحكم على وجدان الشـــباب. الوجه 
في العشـــرينات والثلاثينات يكون مطواعا 
ويمكنه اتخاذ أشـــكال لم يجبـــل عليها لذلك 
يكون معظم المحتالين من هذا الســـن. الوجه 
مرن ويســـتطيع ادعاء البـــراءة وصعب على 
من هم فوق الأربعين ادعاؤها. بعد ذلك نصل 
إلى الشيخوخة. وهو الموسم المنبوذ الذي لا 
يريـــده أحد. وأذكر أني قرأت عند وودهاوس 
وصفـــا لرجل رث فعلا، عجـــوز متهالك يقول 
عنه الكاتب ”شكله شكل رجل عمره الحقيقي 
مئـــة عام لكنه يبـــدو أكبر من عمره بســـبب 
الهموم“. والإنســـان لا يرى شـــيخوخته بل 

يراها الآخرون.
عندما تبلغ الستين في معظم دول أوروبا 
يمنحونك بطاقة تتيح اســـتخدام المواصلات 
تشـــهرها  بطاقـــة  وهـــي  مجانـــا.  العامـــة 
وتعرضها على الماسح الضوئي بحيث يراك 
الجميع تكشـــف عمرك. لا ضير من هذا لكنه 
مؤذ للســـيدات. الواحدة منهن لا تنتمي إلى 
موسمها مثل بامية في الشتاء أو برتقال في 

الصيف.
تنفق المرأة المئات من الجنيهات شـــهريا 
لتبدو في الأربعين وهي قد تجاوزت الستين. 
لكنها لكـــي توفر جنيها واحـــدا، وهو أجرة 
ركوب الحافلة، تستخدم بطاقة العمر ليعرف 
كل راكـــب أنهـــا تجـــاوزت الســـتين. يعنـــي 
علـــى رؤوس أربعين شـــاهدا تعلن أنها فوق 
الســـتين. ربما توفر الجنيه لشراء مساحيق 

تخفي بها عمرها.

الأعمار بيد الله

صباح العرب عراقيات يتسلقن الجبال لتحسين لياقتهن بعيدا عن الأطباء
يقول الشاعر التونسي أبوالقاسم الشابي 
في قصيدته ”إرادة الحياة“ الشهيرة ”ومن 
لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين 
وهو شعار اتخذته نساء عراقيات  الحفر“ 
فــــــي مدينة الســــــليمانية للتشــــــبث بالحياة 
ــــــة التي تعكر  والتصــــــدي للأمراض المزمن

صفو راحتهن.

في اتجاه حياة صحية طبيعية

} أمكونــة (المغــرب) - اختتمـــت، أمـــس 
الإثنـــين، فعاليـــات الـــدورة الــــ54 لمهرجان 
الـــورود في قلعة أمكونـــة بإقليم تنغير في 

المغرب باختيار ملكة جمال الورد.
الـــذي يعد  الـــورود  ونظمـــت مهرجان 
ثاني أقدم مهرجـــان للمنتجات المغربية من 
النباتات العطريـــة، وزارة الفلاحة والصيد 
البحـــري المغربيـــة مـــن 12 مايـــو الجاري 
وحتـــى 16، تحت شـــعار ”مهرجان الورود، 
تثمين للمنتجات المجاليـــة ورافعة للتنمية 

المستدامة“.
وتم اختيار ملكة الورود فاطمة الزهراء 
العامـــري البالغـــة من العمـــر 17 عاما، في 
حفل مفتوح وفق شروط دقيقة أعدتها لجنة 
متخصصـــة، وتم تتويج الملكة الجديدة في 
حفل شـــارع محمد الخامس بالمدينة بقلعة 

أمكونة.

وتنافســـت الفائـــزة مـــع 14 فتـــاة وقع 
اختيارهن للمشـــاركة في المســـابقة من قبل 
أعضـــاء لجنـــة التحكيم، في حفـــل أقيم في 
ساحة المسيرة وســـط القلعة وارتدت خلاله 
فتيـــات مـــن أمكونـــة والقرى المجـــاورة لها 

اللباس التقليدي والأمازيغي.
معاييـــر  التحكيـــم 4  لجنـــة  ووضعـــت 
لاختيار ملكة جمال مهرجـــان الورود، وهي 
جمـــال الوجـــه وجمال وتناســـق الجســـد، 
وجمـــال الملابس، وتناســـق وجمال الحركة، 

والسن.
ويهـــدف المهرجـــان للارتقـــاء بالـــورود 
العطريـــة المغربيـــة، إنتاجا وتســـويقا، من 
خلال تعبئة الموارد البشرية والمادية وتحفيز 
العاملين بهذا المجال، فضلا عن الاســـتفادة 
السياســـي  الترويـــج  فـــي  فعالياتـــه  مـــن 

لجماليات الإقليم وقلعة أمكونة السياحية.

} طهــران - أوقفـــت الســـلطات الإيرانيـــة 
ثمانية أشـــخاص علـــى صلة بعالـــم الأزياء 
بتهمة الترويـــج لـ“ثقافة معادية للإســـلام“، 
خصوصا بســـبب نشـــرهم صور نســـاء غير 
محجبات على أنســـتغرام، وفق ما أعلنه رئيس 

محكمة جرائم الإنترنت.
ومنـــذ عامين، حددت عملية ”العنكبوت �2 
القضائية ما مجموعه 170 شـــخصا يديرون 
صفحات على أنســـتغرام، بينهم 59 يعملون 
في التصويـــر والماكياج، و58 مـــن عارضات 
الأزيـــاء و51 مديـــر دار أزيـــاء، وفقـــا لـبيان 

رسمي.
وقـــال جواد بابائي القاضـــي في محكمة 
جرائم الإنترنت ليل الأحد للتلفزيون الرسمي 
”لقد وجدنا أن 20 بالمئة من شـــبكة أنستغرام 

في إيران تهيمن عليها أوساط الموضة“.
وأضـــاف أن 60 بالمئـــة مـــن مســـتخدمي 
أنستغرام الإيرانيين يتابعون هذه الصفحات. 
وتلقـــى خدمة أنســـتغرام شـــعبية كبيرة في 

إيران حيث فيسبوك وتويتر محظوران.
وأشار القاضي إلى ان المعتقلين الثمانية 
”كانوا ينشـــرون محتوى غير أخلاقي وثقافة 
معادية للإسلام“ بما في ذلك صور لعارضات 

أزياء غير محجبات.
وقـــال إن من واجب القضاء ”التحرك ضد 

أولئـــك الذين يرتكبون هـــذه الجرائم بطريقة 
منظمة“.

وإضافة إلى الاعتقالات، تم اتخاذ إجراءات 
وإصدار تحذيرات في حق 21 شخصا آخرين.
وبــــث التلفزيــــون الحكومي الأحــــد على 
الهواء مباشــــرة فقــــرة ظهرت فيهــــا عارضة 
الأزيــــاء إلهام عرب بصــــورة ”طوعية“ لتعرب 
لمدعــــي عــــام طهران عــــن أســــفها لتصرفاتها 
بما فــــي ذلك نشــــر صورها مــــن دون حجاب 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي، وتنصح 

الإيرانيات بعدم ارتكاب ”الخطأ“ نفسه.
وأوضحــــت أنها كانت تجنــــي ربحا قدره 
3300 دولار شهريا، بينما الحد الأدنى للأجور 

في إيران يزيد قليلا على 200 دولار شهريا.
ومنذ الثورة الإســــلامية عام 1979 أصبح 
الحجاب الإســــلامي إلزاميا في إيران لجميع 

النساء.
وفي مارس، أعلن المتحدث باســــم السلطة 
القضائية غلام حسين محســــني إيجائي عن 
إيقــــاف ”ثمانــــي عارضــــات، تم الإفــــراج عن 
بعضهــــن بكفالــــة، فيما البعــــض الآخر متهم 

بنشر الدعارة والفساد“.
ولم يتضح إن كانت هناك صلة بين هؤلاء 
العارضــــات والإيقافــــات التــــي تحــــدث عنها 

بابائي الأحد.

حملة لاعتقال كل من يروج للموضة في إيران

قلعة أمكونة المغربية تختار ملكة لورودها

حسين صالح

لألأ
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